غل طا ما لطا ی 
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بقلم الاستاذالکير 
ت م إآ ھچ 
عتا ورالعق ر 
فى هذا العصر ‏ عصر الدراسات النفسية م مسن بنا أن نذكر أن الانسان 
قد عهد ذه الدراسات بيع أواا وشعاما »> ومنها شعبة الدراسة 
« السكولوجة » للحوان. . 
ولقد وم عض المتخصصان مده الدراسة آنا ممحٹ جد ید من مباحث القرن 
العشرين » وإما لكذلك إذا نظرنا إلى اسلوب الدراسة العلمية » وإلى «صطلحات 
الأسماء وتفصلات المذاهب والآراء 
ولكننا إذا ‏ أردنا ا نفاذ الإنسان بفراسته إلى طبائع الأحياء من حوله » 
عرفنا آنا ترجع فى القدم إلى سوابق التاريخ الشرى ١ا‏ قبل التاريخ »› فنحن 
الوم تفصل بين أنفسنا وبين الأحياء من حولنا بفاصل واسع ميق من الفوارق 
الحيوية نسميه أحيانا بالفوارق اليولوجة أو الفزبولوجية »> وقد رأى الروحيون 
والمادون معا أن الفجوة الفاصلة بين الجنس البشرى وبين سار الأحباء هوة لا تعر 
عقياس الياة الروحة » وهوة لا تع ركذلك عقياس العاوم الطبيعة إلا على افتراض 
الحلقة المفقودة التى بقدرها النشوثيون » ولا تزال موغلة فى عالم الخال ! 
إلى هذا المدى بلغ اعتقادنا بالفاصل بين حباتنا الإنسانة وحياة سار الاحياء 
من حولنا »> ولكن الأقدمين لم بدركوا قط هذا الفاصل مقياس الجسد أو قياس 
الروح > فاعتقدوا أن الجنس البشرى وغبره من أجناس الأحاء تتناسل وتتواك » 
واعتقدوا أن فى هذا العام قبائل من الخاوقات ذكورها كلاب وإناثها نساء » واعتقدوا 
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أن الخاوق قد يولد وبعضه إنسان وبعضه حيوان » وان الأرباب المعبودة عنده قد 
حمل راس الحیوان سم الإنسان کا حمل رس الإنسان مس الميوان 

وأعانم ذلك على درس الطبائع والمادات لانم نظروا إلى اشامات بيا غير 
مقيدين بفكرة سابقة عن امتناع الشبه بين هذه الطبائع والعادات فى أجناس الأحاء 
على العموم » فتقدم النوع البشرى شوطاً بعيداً ف العرفة وهو يتمثل الأخلاق فما يعر فه 
من الأحاء ؛ حتى كادت أسماء بعض الحجوان أن تكون عنده مرادفة لبعض الفضائل 
الإنسانية » فأصبح اسم الأسد مرادفاً لعنى الشجاعة » واسم الثعلب مرادفا لمعنى الوفاء » 
واس الغر عنده مرادقاً آم اة > واسم الجل عرادفاً لعنى الصبر والاحتال . 

وقد تلبست الحوانات بالرذائل کا تلبست بالفضائل غماوا اسم الطاووس على 
منى الزهو واليلاء واس النعامة على معنى الجاقة والخفلة » واسم اجار على معنى البلادة 
والعناد » واسم الكاب أحاناً على معنى الذلة والموان 

*% %# * 

وهذه نظرات فى طبائع المحيوان توشك أن تحط بالدراسات « السيكولوجة » 
الحدثة بغير فارق كير فما وراء الصطلحات والتفصيلات » أو وراء الأساوب البح 
فی عامبات العصر الحديث . 


ولكننا ‏ من طريق الفن س نعود منذ زمن طويل إلى ملوب الأقدمين وإن 
كنا قد فارقناه من طريق الدراسات العامية » فنحن ارمز بالتنان إلى الصين وبالدب 
إلى اروس وبالنسر إلى الألمان وبالدثبة إلى المدينة الرومانبة وبالأسد إلى الدولة الريطانة ء 
وصور العظاء تظهر بيننا أحياناً فى أزياء الطير أو أزياء السباع » أو مزا بين الخلاثق 
الحوانة والآدمية من كل قيل 

وإلى هذه العالى عا بلتفت زملنا الأديب الحفنان « طاهر الطناحى » إذ قول 
فى مقدمة الكتاب : 

« . . . هدفت فى منهجه إلى حليل دقيق لحاة هؤلاء الأدباء بطرقة فة جديدة 
عازج برموز من أنواع الطيور والحيوانات الربة والبحرية » نوافق كلا منهم فى الكثر 
من الخصال والمول والعادات » 
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ثم بقول : « والرمز بالميوان للاأشخاص » أو العقاند الدينية والعالى الأدية › 
أو الهوى الطيعة » معروف منذ زمن قد . فقد رمز القدماء لآلمة ا لبر والشر بأشكال 
من الطبور والمحيوانات » فصور المصريون الإله ( رع ) فى شكل صقر فوقه قرص 
الشس . . . وصوروا إله البعث ( أوزوريس ) فى شكل أسد نض من مکانه › کا 
صوروا إله التحنيط ( أنوبيس ) فى شكل ذثب على جسم إنسان . وقد رسم الإغريق 
معالى الياة الإنسانة والاجتاعة وقوى الطيعة فى صور وعاثيل لبعض سباع الطيور 
والحجوانات الألفة والتوحشة » وقصة جوبتير وجاينميد حكى لنا كيف كانوا 
ارعزون ۰ ۰ » .۰ 

نم هذا هو الحاصل بلامراء »> وهذا هو « المسوغ » الفنى الأدبى » ولا حاجة 
بنا إلى المسوغ القانولى » لتطبيق هذه الرموز على إخواتنا الأحاء من لهم صفحات 
هذا الكتاب » ومنهم كاتب هذه السطور . 

وأيا كان رأى الزملاء فى هذه الشفاعة الفنية » أو الصحفة ء فليست بى حاجة إلى 
تسويغ من هذه التسويغات بشريعة الفن أو شريعة الصحافة ! لأنى صاحب سابقة مسجلة 
طى وعلى إخوان لى فى حدقة الحوان التى افتتحناها منذ أربعين سنة » وحشرنا 
فہا جعنا طائعین عتاررن » ولا نزال تأوى إلما » حت اليوم » حيناً بعد حن . 

وقد سجلت افتتاح هذه الديقة شعرا فقلنا فى ديوان سابق » واعدناه فى « ديوان 
من دواویی » منذ اثلاث سنن : 

أورفوس“ الفن سوّى بيننا فتلاق الدب فا والفرود 
وتغنى فرس البحجر بها يله مث فرس طلق النشيد 
ومشى ٠‏ الأرنب والحوت لها صاحب القاعين من ب ويد 
وتاخى الجدى والضبع وما پين هذبن سوى الثأر اللدود 
وجری ( السیسی ) فا شوطه وهو ناهيك يسيس .عد 
ولغا البطريق فيا لخوه وهو من قطب جنوبى بعد 


)١(‏ ى أساطي البونان أن أورفوس كان يفني ويعزف فنجتم إليه الباع وضءاف الميوان 
ولا يعدو ملا اد عل أحد 
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وکانی بازرافی اجتمعت 
وأوى الستور وال جرو إلى 
والسلحفاة نحجارى عندها 
فتحت أقفاصها 
حوانات معاها ادم 
حيوانات » ولڪن بيا 


أورفنوس الفن سوی ينها 


ویر الوحش مہا فى صعد 
عر فها » على غير الوصدد 
أرنب البداء والكلب الصود 
لاسدود » لا قود »› لا حدود 
وهی من ابائه نسل فرید 
کل ذی لب ساوی رشد 
فاستوى المنشد فيا والميد 


وقصة هذه الديقة اتا كنا م رهطا من الأدباء والشعراء . والموسقين 
واللصوربن والمثلين ‏ نلتقق محديقة الحجوان بالجيزة ونقساءل خلال الأسبوع + 
أن نلق يوم الجعة ؟ فنتواعد على جزرة الشاى بتلك الحدية ! .. . . فللا استبعدنا 
المسافة واتفقنا على اللقاء عصر الجديدة أبقمنا السؤال والجواب على حاله : أبن اللقاء ؟ 
اللقاء فى حدقة المحجوان . . . وعمدنا إلى ااصور الکبر « أحمد صرى » رحه اله 
أن تار لكل عضو من أعضاء الحدبقة قفصه » فاختار مناز لما وسكانها بوحى الفنان 
اللصيبر » واختار لنفسه ولبعض زملائنا »عه قفص القرود . . على شربطة أن بنطلق منه 
ولا حبس بين قضبانه » فتَم الاتفاق على تعمم هذه القاعدة قاعدة الانطلاق » وأصبحت 
أقفاصما مفتحة القضبان والأسوار لل نار : 

فتحت أقفاصا واختلطت لاسدود» لا قيود »› لا حدود 

والفضل ازملنا المتفان طاهر الطناحى أنه استغنى عن الأقفاص مفتوحة وغر 
مفتوحة » وأطلق نسوره وعقبانه » وعصافيره » و عاسحه بين سماء عالبة وحار مترامة 
ونقلها من عنوان حديقة الميوان إلى عنوان يطلق على محفل الإنسان فى أرفع 
مکان » وينطاق فيه النطلقون ف ثیاب وز ریس وجوتیر » آو ثاب عراس الأو لعب 
وأملاك الفلك انبر » وإنه بالشكر والتقدر لجدر ¶١‏ 

عباس محمود العقاد 


٠ ادارة دلى الآية : وكاببغ باسط ذراعيه بالوصبد‎ )١( 
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شا اتاب 


وضعت هذا الكتاب وطعا جديدا عن حياة طائفة ٠ن‏ أدباء العرية وأهل الفن . 
م أهدف فه إلى ترجة حيام ترحجة تار ية على حو ماهو تيع فى كتب التراجم » 
ولم أرسم فيه هؤلاء الأدباء والفنانين رسا كاريكاتوريا على عو ما غم رجال الصو ر 
فى فن الكاريكاتور الذى توخي البالغة فى التعير عن الوب الإسمة » أوعن ٠‏ الأزياء 
الناية » والحركات ااصطنعة » بطربقة هزلة تافت النظر » وتثبر السخرة والهك . 

ولكنى هدفت فى مجه إلى حال دقق اة هؤلاء الأد.اء بعار َة فدة جديدة » 
متزج برموز من أنواع الطيور والميوانات الرية والحرة » توافق كلا منم فى الكثير 
3 الخصال والمىول والعادات !. . 

والرمز بالحوان للاأشخاص » أو للعقائد الدينية والعانى الأدية »أو القوى 
الطعة ¢ روف ملد ذەن دم ¢ قد رەهر أنةدماء هة الخر وار بأشکال ٥٠ل‏ 
الطيور والحيوانات » فصور الملصريون الإله ( رع ) فى شكل صقر فوقه قرص الشمس 
ومعنی ) دع ( ف الاغة المصرءة القدعة العمل والقوة والإتتاج والتدیر . وکان فیاعتقاد م 


انه مدر الكون ۰ 


وصوروا له ابعث ( اوزوراس ) فی شکل أسد بض ەن مکانه » کا صوروا اله 
التحنيط أنوبیس فى شكل ذئب على جسم إنسان ! ٠‏ . 

وقد رسع الإغريق ٠‏ الى المياة الإنسانة والاجاعة وقوى الطبيعة فى صورو مايل 
ليور وار انات ا و وا و لا 
جلا e‏ وا وکا شاا ا الصحة الشاب والقوة و جو سر 
( أبو الآلهة ) ببحث عن ساق له وللا لمة ليسقمم الجر » يكون لاق هذه الوظيفة › 
فتنکر ف شکل «نسر» قوی . » وف أثناء حايقه ف‌الجو باحثاً عن هذا الساق » رأى 
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جانيمد واقها على جل « إيدا » فأعجبه جاله ء وأيّن أنه الشخص الطلوب » وانقض 
عله » وله مخالبه إلى جبل « أو لبوس » العالى حيث جعله ساقا للا لمة . 


وتحكى أساطر الأغريق آنه كانت هناك عروس ماء تسمى « دافن » وكانت | 
« بوس » إله الهر ء وكانت على جاتب بك من الفتنة الرائعة . ولكنما كانت تنفر 
من الرجال حت « ابولو » إله الفنون الذى أحما حباً شديداًء وتبعما وهی جر إلى الاء 
اتختنى فيه كعض. أعياثه» فأسرع: إلا » وكاد سكا » فصرخت غفوطما أبولو إلى 
شحرة من شر الار ! » . 

وقد حك إعض أدباء الماد والفرسوالعرب القصص والجحكابات والنوادروالمواعظ 
على ألسنة المجوانات » ورت هذه الحيوانات رسوم وصور محتلفة کا فى كتاب « كالة 
ودمنة » لعبد الله بن القع ء وکا فی ک كةب ره من الأدباء السابقعن کل بن هرون 
وعل بن دواد کاتب «أزيذة» . 

وقد جاءت فى « ألف للة وللة » رموز لقوى الطبيعة وغرائب الخلوقات فى صوو 
ا ية وحربة وجوبة کطار الرخ فى قصة « السندباد البحرى » الذى شیع 
من فرخه الصذبر أعشمرات من الناس » وإذا كبر سطا على السفن وكسرها نصخور 
بلقما علا من ا لجو » وإستطيع أن . حمل الرجل من جز رة فى الط إلى أخرى تبعد 
عنها عتنرات الأمبال . 

وقد صور الأذر ج فى العصور الوسطى الاسكندر الا كر ف حروبه ٠ع‏ آقوام 
نصف أجسادم السفلى آدمى والنصف العلوى وحشى » عى شكل سباع وذئاب وفلة 
ونور . . . كا رموه حارب جنوداً من الثعا بين المائلة والسلاحف الخفة رمز لقوته 
وشجاعته » وتصوراآ لمكانته البسكرية الضخمة ! ٠‏ . 

: ولست فى حاجةإلى أن أشر إلى أن الدول القدعة والحديثة ‏ احذت من الحنوانات 
رموزاً تعبز عن شخصتہا وتعرف ہا أعلامما وأملا كيا وأدواتها الجرية . وقد الخذ 
رمسيس الا كير « المية » رمز لملكه وحكه » ووضعما فى أعلى تاجه .٠.‏ . كا الخذ 
لماك اخفرع من قله « الأسد »٠رمزا‏ لدولته وعصره › وأقام « أا الهول» إلى ثعال 
الطريق الممتد بين المعبد الجنازى العلوى ومعبد الوادى المنسوب إله . وهو ممل رأس 
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خفرع على جسد أسد ابض على الصخور + وبرمز الجسد إلى الهوة والفظمة » وبرمز 
الوجه ؤالرأس إلى العقل والتفكبر . 

وقد اذ صلاح الدن الأبوهى « النسر » رمز لسلطانه ورفعة شأنه . وقد أصبح 
هذا النسر مع تعديل سير فى شكله رمزا لقوة المموبة المرية التحدة وارتفاع معتما 
بين دول العام » واخذت الدول الأخرى شرقة وغريةرموزآ ما من الطيور والحجوان 
واعض من النبات والأشجار » كشجرة الأرز » والبعض الآخر من الأجرام 
الىماوية كالشمس والملال والنجوم » وكلا لعان من شخصبة کل نا عن سواها ۰ 

وقد عر الشعراء والكتاب عن رشاقة المرأة بالةزال » وعن جال عونها بعون 
القر ءوعن وخا الرجه وإثراة افير والتي » وعن طرل هة اغا بأغمان 
.الان » وعن حلاوة الخدود بالتفاح والورود . 

# %# *% 

وهذا التعبير أو التشبه لا حرج عن انه رمز لألوان الحسن وال جال التق هى فى 
الإنسان خر منها فى المحوان والجاد والنبات . 

فإذا کنت شہت آستاذ الجيل آحد لطن اليد بالنسر » والأستاذ عباس مود العقاد 
بالىقاب » والأستاذ ميخائيل نعيمه ,الطاووس » والسدة أم كلثوم بالبلبل القيثارى الذى 
وهبته الطبعة جالا فى اشرت والشكل » وجعلت له ذيلا جملا على شكل الفيثارة . 
وشہت الدکتور طه حسین بالكروان » والأستاذ توفيق الحكم بالعصفور » ؤالمرحوم 
أحد أمين بالطاأر الملسمى «مالك الحزين» والدكتور محمد عوض محمد بالقساح إلى آخر 
هؤلاء الأدباء والهنانين الذبن تضمهم صفحات هذا الكتاب » فإعا قصدت بذلك أن 
أرعز إلى مواهيم وصفانهم » وا كشف عن ميوم وعاداتهم فى هذا التحليل القارن ! . 

ولا ريب أننى وضعت تسى فى منهج صعب الأداء»واخترت فى تحليل حيانهم أساوباً 
دققاً اقتضانى أن أحذر كل المذر من السقوط والتقصير » فليس من السهل أن مجع 
الكاتب بين أدب من الأدباء وطاثر من الطيور من غير أن سىء إلى أحدها أوسى* 
إلى الأدب وإلى تفسه بالتقصير وغدم التوفيق . . ولكنى حاولت ألا أكون ذلك 
الكاتب ادى بنزلق إلى التقصير وغونة التوفق . 

وقد بعثنى إلى الاطمئنان وشجعنى فى هذا المج أن بعض موضوعات الكتاب شرت 
ف علة املال منذ بضع سنوات » فصادفت من القراء وكار الأدباء استحسانا ء بللا بالغ 
إذا قلت إن بعض الادباء قبل كتابة مقاله اختار لنفسه الطالر أو الحيوان الذى زعزت 
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به إلله » كالأستاذ فكرى أباظه » فقد اختار « البولدج » والأستاذ عبد الرحمن صدق 
اختار « البطريق » طاثر البنجوبن » والمرحوم سلمان جيب اختار «الببغاء» والرحوم 
الشاعر راه ناجى اختار « السنجاب » ! . 
وقد جاءتنى رسالة من أدبب لبنان الكبر مبخائل نعمة بعد أن قرا مقاله قول 
نبا . 
« عندما وفعت عى فى هلال شر مانو على صورة الطاووس المتوجة بعنوان» طاووس 
الأدب » أدركت فى الحال أنتى القصود بالصورة » وأن العليق علا هو من قلمك » 
فأشفقت عليك » تزج نفسك فى هذا المأزق» إذ ليس من السهل أن نجمع بين أديب من 
الأدباء » وطالر من الطبور »> من غر أن سىء إلى واحد منما ولو بإشارة أو كلة اه 
ولكنك يا أخى كنت لبقا غابة اللباقة » بل كنت فان فما خلت ودمجت » فانصفت 
الطاووس كل الإنصاف » وأ كرمتنى فوق ما أستحق » فالشكر لك والسلام عليك . 
من المحلص : ميخاشل لعمه 
وبعشت كوك الشرق السيدة أم كلثوم رسالة رققة إلى كاتب هذه السطور عندما 
قرأت مقالما فى املال بعنوان « قثارة الله » قالت فما : 
«تلقيت العدد الأخبر من الملال حمل إلى ماأرسلته قثارة الأدب إلى قثارة الفنفق 
مقالك الدى جمع بين الشعر والنثر ف انسجام بديع » ونغم مطرب » والذى يشف عن 
دوافع نيلة » وعن تقدير كرح » أعتقد أنه حية للغناء العری › وتقدیر للفن أ کٹ ما 
هو موجه إلى شخصی . 
« وای بدوری اوجه باسم هذاالفن » صادق الشكر وعظم الامتنان > بقدر 
ما أرجوه لأدبك من ازدهار » ولشخصك من سعادة وتوفق » ٤‏ 
أم كلثوم إإراهم 
ومع إعزازى فماتين الرسالتين » فإتنى م أسجلهما هنا إلا لأطمئن القارى* وأطمثن 
نفسى أ تى م أسى* فى هذا الكتاب إلى أحد من الأدباء والفنانين الذبن حلات شخصيا م 
هذا الأساوب » وكشفت عن حاتم النفسة والأدية والاجاعة» وقدمت عنم للقراء 
صوراً بارزة حة ! . . 


وقد راعيت أن أجع فى هذا التحليل بين الأساوب الفنى والعاومات الأدية والعلسة 
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والتارنخة لكل من الرمز والرهوز إله » حى لا يكون التحليل محرد كلام إنشاى 
تطغى فه إبراعة الإنشاء على ما بنبتى أن ممه القاریء من حباۃ کل مہم فی نواجی 
الأدب والاجاع والتاريخ 

ولهذا سوف مر بك أا القارىء » إلى جانب تحليل شخصيانمم > كثبر من الأمثلة 
الأدية شعرآً وثرا » وكشر من الفوائد العلمية واتار مخة » كلا تكون فصول هذا 
الكتاب فصولا جوفاء أو ذات أساوب سطحى إصور الوجوه والأًجسام کا تصورها 
المرآة » بلا كشف عن حقائق النفوس والألاب . . ! 

# HE # 

ولست أزعم أتى ألمت بحاة كل من هؤلاء الأدباء والفنانين إلاماً كاملا ء 
ولكنى أستطع أن أقول إتى قدمت للقراء صورة رمزية لكل أديب وأدية منم تدل 
على شخصيته دلالة واضحة ومزه عن سواه يرا تاماً فى إطارحليلى جديد . 

وإنى أعتذر إلى زملائى أدباء العريية الدن لم يشرقى أن أ كتب عنم فى هذا 
الكتاب . وأرجو أن أوفق إلى الكتابة فى فرصة أخرى عن شخصيانهم الأدية والفنبة 
المتازة » وعن حياتمم الى أعتبرها ويعتبرها كل مؤرخ للاأدب ثروة نفسية لأدبنا العرفى 
فى العصر الحدىث . 
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انر | لك الأجرا .ورسد الطلون ف الا آرت كرات 
الأجنحة صدراً وجناحاً » وأسرع ذوات الخالب غدوآً ورواحاً » وأرفع 
ساكنات الجبل مأوى ووطنا . وأرق ملوك الغابات فكرآً وذهناً » وأقوى 
الساعات فى الجو بصراء وأبعدها مرعى و نظرا» وأجلها مكانة وخطرا 6 

رفيع المكان » طويل الزمان » مرهف الحس » شر بف النفس » رى 
الأشياء على مسافة أميال » وتسبق فعاله الافوال » ومر به العصور والاأجيال » 
وهو عظب المنال » تابه الطيور الجوارح › سواء ما السالح والبارح< . 
وتخشاه أأسود الغابات و نمور الفلوات » وهو على عرش ال جو آمن › ونی منأی 
من المنازعات سا كن .. أرستقراطى فى حياته » لا متهن نفسه ولا ببتذل 
غرسه » ولا حقر جنسه . ولا بزل إلى مارنزل إلبه ساكننات الوديان › 
ولا يعيش کا تعيش الصقور والغربان . . بل برتفع ارتفاع الصوأرح > ویکاد 
يبلغ امرخ . حى می العلماء بعض الاجوم باسمه »› مشا مته فى علوه وو سمه » 
فقالوا : « النسر الطائم » والنسر الواقع»! . 

وهو نی قوته وجبروته » وف رفعته وه لکو ته » اطيف الطبع › رقق 
القلب » رح النفس » لا يقس و تقسو ذوات الخالب والاظفار › نجش 
فرائسه نشا . . بل حملها فى جناحه بعيداً عن القلوب والانظار » ونال منها 
ما ح& به ناموس الحیاة فی غير نم ولا سراف . 

وقد ماه القدماء النسر بفتح النون وكسرها وضمها ‏ والفتح أشهر ‏ 
وهو بذلك على وزن النصر . وقد اتخذه صلاح الدين الايوبى رمز لدولته 


)١(‏ الطير البارح : ماعر من المين » والاع ما عر من اايدار. 


\٥ Twitter: @ketab_n 


ونصره › لا آمتاز به من رفعته وقو ته » واتخذته الجهورة العربة المتحدة رهزا 
وشعاراً ضد العتدين . اكان رمزاً وشعارا لا تتصار العرب على الصايدين . 

وكنية النسر عند العرب . . د أبو مالك » وأبو كى » . وهو عندنا اليوم : 
وأو الجل: وأبو سيد : فهو ف صقات الد و طك الاضل أشة اسا 
الجيل أحد لطن السيد . وإذا كان النسر هو الرمز الةوى للجمهورية العربية 
المتحدة » فإن لطنى اليد هو الرمز العلمى *هورمة الفكر عرب ونمضة التعام 
ا لجامعى فى بلادنا العر بية » الى عرفت قدره » واستفادت من آرائه » وأتخذت 
رسالته فى الجامعة منجاً » ودعامة ونظاما ء ثم رة لتخريج أجيال صالحة ء 
وشباب ءامل لتقدم بلاده » وسبرها إلى الامام فی عصر العم اديت . 

% X* 

وقد قالو! إن النسر من المعمربن » حى حسب فى الخالدين » لانه يعيش 
ألف عام » ويتحدى حوادث الايام . آما لطنى السيد » فهو خالد بجهوده 
وأعباله وبا فتح انته به على اللغة العربية من إتتاج ضخ ليس كثله إتاج . 

إلى ذلاك - رئيس مع الخالدين . . مع اللغة العر بية 

ولقد كانت له جهود فى خدمة هذه اللغة مودة » وفى اأعمل لرفعتا باقة 
معهودة » قبل أن يذشاً هذا الجمع بعشرات السنين » فة دكتب وخطب » وسعى 
ودآب » لتجارى الغة العرية عصر نا الحديث » فا أن من أبتكار وجديد مع 
امحافظة على أسلو ما الفصیح . ولم یدع یوما = کا زعم البعض - إل اللغة 
العامة . بل كان منذ ستين عاما > مناصراً للغة الف . وهو ألذى حفظ 
القرآن الكربم كله فى سن النانية عشرة » وقرآ الكثير من كتب الأدب 
ودواوین ا وکن اساي بة ق الر دة E‏ مثالا عتذی 
ف اسلو ب البليغ واللغة العالية . وقد كتب فى إحدى مقالاته فى , الجريدة» 
سنة ٠١١۳‏ الميلادية .. رداً على الذين آتهموه بأنه يدعو إلى العامة .. حين 
دعا إلى استعال الخترعات الجدیثة کا ھی بلا تعسف فی تعر یا » أو تكلف 
فى اشتقاقها فقال : 
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« يضحكنا أن يقال إننا نريد جر الفصاحة › وإماتة اللغة العرية لنأاخذ 
بزمام له عامية » لا تصدر عن قأعدة ولا تزدى غرض الييان ! . 

تا أن برا بذاك أرقت التن مارا موتا بالق رة 
وبالاغراب مرة أخرى . ون أضضكنا ذلك » لقد عزتنا أن تكون الاحكام 
مبندة على الإشاعة . ننا على بقين بأن الذى يقرأ ما كتيناه فى اللغة العربية 
بستحيل عليه أن عك علنا بأننا نعادى فصاحة الالفاظ » وبلاغة الأساليب» . 

٭× × ¥ 

وإذا كان من طبيعة النسر الطيران فى الأجواء العلا » فقد كان أحد لط 
السيد - ومازال ‏ بعيش فى أجواء التفكير العالى . . حى فى الصحافة › 
فقد مارسما من جانا البناء الرفيح ٠‏ جانب الدعوة إلى الحرية والاستةلال » 
وإلى المبادىء الدعةراطية المحيحة . وقد حكر قلبه هذه الغاية زمناً طويلاء 
د فه عدة مقالات نفيسة › تعد ووا ف النضة القومية » والجهاد الوطى. 
رةد قال فم) قال عن الحرية فى ذلك الحين : 

«الجرية غرض الإسان فى الحياة . . كانت ولاتزال هواه الذى طالا 
قدم له القرابین » وأنفق فی سیله آعز شىء عليه . . كانت ولا تزال أشرف 
حال برضى مما الرجل » وأعلى وصف يبةيه لنفسه 

من تتاليدنا القدية » وعاداتنا الحديثة أن عدح الرجل بأنه رجل حر من 
قوم أخرار » وأن رذمبأنه عبد منقوم عبيد .. ذلك بأن الحرية قاعدة الفضبلة ء 
ومناط التكف » فأى إنسان خمدت فى صدره نار الحرية » واظلمت جوانب 
عقله من شعاعها الساطع جدير بالا يعتبر نانا » وأن تسقط عنه 
تکالف الحاة . .» ! 

3% * * 

أما الفاسفة » فقد عاش فى برجها العالى مع الفلاسفة العظام أساتذة 
الأجيال الكرام » وخدم أرسطو بترجته إلى العرية » وإحياء آرائه الفلسفية 
وکتيه القيمة فى هذه اللغة » وخدم اللغة العربية بإهدائه إلا هذه الترجمة 
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الرائعة › وھی کتب لایقوی على ترجنہا إلا مح کبیر > هط النظر بات 
الفلسفية » وعرف أصوها وجذورهاء» وعرك وما وأغراضما » واتمى فا 
إلى حققة الحقائق . 

وقد قام أستاذ الإجيل » والنسر ا حلت فى الفاسفة العلا ء» عا كان قوم به 
هذا الجمع ء فترجر كتاب الأخلاق وكتاب السياسة » وعل الط عة » والكون 
والفساد ٠٠‏ بأسلوب بلي » وترجمة علمية دقبقة ! 

KK #* 

وقد ذكرنا للنسر كنيتين » ولأستاذ اليل كنيتين .. ولكن لطن السيد 
كنبة ثالئة ٠٠‏ كنية تعود إلى أصالة الو طنة والجهاد الوطى فى نفسه وسيرته .. 
تلك هى : « أبو مسل ! 

وذه الكنية قصة ٠٠‏ فف سنة ٤۸4٠م‏ حصل على ليسانس الحةوق 
وتقلد فى النبابة عدة مناصب » وكان فى ذلك الحين یی حع زملائه الشباب فى 
سيل تحرير وطنه من الاحتلال البریطانی .. ثم مالبث أن استقال من وظائف 
الحكومة ولف مع ا! رحوم الزعے الشاب مصطن کامل فی نحو سنة ٠۹۰١‏ 
جمعية سربة تعمل لخدمة البلاد » ثم مالبت هذه الحعية أن انقلبت إلى حزب وطنى 
سرى برياسة الخديو عباس حلىى الثانى » وقد أطلق الأعضاء عله اس , الشيخ ». 
وأطلقوا على كل منهم اا مستعارآ أيضاً فكانمصطن كامل يدعى «أبو الفدا» 
وكان اطنى السيد ء يدعى « أبو مسل » حتى لايفسد المستعمرون علهم جهودم 
فى سبيل الوطن إذا |٠‏ عرفوا حقرقتهم . ٠‏ ! 

ولقد طار أبو مسا فى ذلك الحين إلى سويسرا ليخدم القضية الو طنية فى 
أوربا بالاتفاق مع رئيس الحزب وأعضائه » فقضى عاماً ونصف العام . 
ولكنه اختلف مع الخديو عباس فعاد إلى مصر ليخدم فما ضد الاستبداد » 
وضد الاحتلال الیر طای ! 

جاهد نسر اليل طويلا » وحارب الانجليز فى أوج ساطانهم عصر وخاصم 
ا لخديو عباس فى أوج ساطته وهاجم سباسته مخلبه الحاد »> وأظفار نقده 
القوبة . ووقف منه موقف العزة الوطنة > والكرامة العربة » واضطر 
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ا لخديو إلى أن يصلح ما أفسده ٠‏ وآن يتهج فى ذلك الحين انج الوطنى . وقد 
بعك إليه رسو لا لبقابلهفى قصره » عللأن يطلب لطن السيد مقابلة موه کا جرت 
العادة » فأنى اطنى السيد » وقال للرسول : 

, إذا أراد الخديو لقا ٠٠‏ فايدعى » 

ولا دعاه ومت المقابلة »> ودعه لخديو » وهو بقول : 

« تعال عندی بالطنی کل یوم سبت » 

فأجابه فوراً : 

بامولاى ما شأن الكاتب والاتصال بالسلطات » ! 

برید ذلك أن الکاتب الجر ینبغی الا یستوجی آراءه من المحکام . فقال له 
لخديو : 

اف ات لار ھان اغى ۲ 

فقال اطن السيد : 

ہ الواجب ‏ یامولای ‏ أن آجیء کابا أدعی لشأن من شثون الوطن)! 

وكذلك منطق الكاتب الجر وشيخ الندور لصاحب العرش وسا كن 
القصور ء. فقد ربا بنفسه أن يكون ساعياً إلى الاعتاب » أو واقفاً على 
الابواب » أو مستوحاً ربا لما کر أو ساطان .. بل عاش حرا شربفاً » 
عترفعاً عفيفاً » مخلصاً لوطنه وقومه » محترماً لرأيه وقلبه ٠٠‏ مهيب الجانب فى غير 
بغض » كرم النفس فى غيرضعف » كبير النواضع ف غير تفريط » واسعالصدر 
فى غير إفراط . حتى إذا جد الجد » وثارت الامة فى وجه الاستعار وطالبت 
عزوال الاحتلال .. كان من أوائل الزعاء العاملين »> ومن قادة الدعوة إلى 
الاتحاد بين المواطنين . 

ولكنه لماتنافرت النفوس » وتغابرت العواطف والرموس » وانقسم القوم 


إل عدلى وسعدى وإلى دستورى ووفدى » وتلاحى الفر بان دون مصلحة 


۱۹ Twitter: (@ketab_n 


الأوطان . أنى أن خفض جناحه » وينزل إلى هذه الساحة » وولى وجهه و 
عراب العل والكياسة حين امتهن محراب الوطن والسياسة » فأدى للع حقه » 
وللفلسةة خير جهوده »> وخدم من هذا المحراب تمضة البلادء وتاس عار 
الحزبة من التناحر والتأخر والفساد ٠٠‏ وکان کا قال فيه أحمد شوق حين. 
اصدر تر جمة كتاب الاخلاق لأرسطو : 
1 لای اناس ل تتزل إلى المرى ال وخم 
و شغات نفك با لخصیےب مهجن الو د عن الع 
تقدمت بالعل البلا دول ق حدم 
والعسل بام المآ ر > والمالك من قدم 
ار قال فيه حافظ ابراه : 
ای قرآت کاب ین الخشوع والاعنپار 
فإذا اتر ج ماثل جنب المؤلف فى إطار 
وعلہما نور" فض من الهابة والوقاز 
قالوا لقد هجر الا سة وانزوی فی عقر دار 
ك ا لجال لد سارہ ورای النجاة 2 الفرار 
لاتظلہوا زب اہی وحذأر من خطل حذارر 
هجر السياسة للسيا سة لالنوم أو قرار 
لو آنہم علهوا الذى بى م خلف الستارر 


م 
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لقاب انيع 


ع استشس مالقا 
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القاس اللنيح 
خَطيب ومانبره ساعد بقلب عببه مثل الضرم" 
له مسر عافد" ما إصيد ف طلق لو جم 
وف كل عضو له أعين مه إن هو بالمبد تم 
غه اذته وس نا س م 
تلك هى أوصاف عقاب الجو » و n‏ الاستاذ العقاد » أو فى 
من أوصافه › فهو ليس خطيا خسب » بل هو خطبب »› وکاتب » وشاعر » 
ومۇرخ › ومؤلف › وسیاسی » واجتاعی › وشاب فی الشباب › وشیخ فی 
الشيوخ . وهو جمع عبقريات » وروح عظم فى لمضة الفكر الحديث . وقد 
جال فى الروحانات والمادبات وطاف بعقله عوالم الأرض › وصعد مته إلى 
عوالم السماء . حى كتب عن « الله » . واقتہ عالم السدود وأاقود › فهتك 
مافه من از وعوب > وهاجم :الىك املق وحکامه » وصارع هتار 
وأبامه » وكان متنبئاً بعد النظر صادق النبوءة . 
والعرب تصف العقاب عحدة البصر »› وتسميه « الكأسر » . وقد كنوه 
أباالدهر »> و «أباالحجاج » و «أباحام» و , اباالميم » . وکن 
سعد زغلول يسمى الاأستاذ العقاد , الكاتب الجبار » ققد كان » و لازال » قو 
فی حجته ونقاشه » جباراً فی صراعه ومجومه . لیس له منسر واحد › أو خاب 
واحد » بل عشرات ومثات . لو جم على فريسته › فلا شىء يعصمما من امول 
الئل » الذى يدك الرواسى وععحطم الحصون ..!! 
#* %* 
ويضرب الناس الحل بالعقاب فى العزة والنحة » ويقولون : « أمنع من 
عقاب الجو » . وإذاشاء الادياء أن يضر بوا الل ف عزة ا 
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واحتفاظه ا ¿ قالو أ : « أمنع من الأاستاذ اعقادء !فا عرف العقاد بوما 
آنه تماق بأدیه عظ) أو خطيرآً ليظفر منه مكانة أو جاه » وقد كان الاستجداء 
بالشعر معروفا حتى أوائل القرن العشرين » ولمله ما بزال » فترفع عن ذلك 
کارها » وحفظ الدب مكانته السامية ومقامه الرفيح ke‏ 

وقد قیل یشار بن رد : 

« لو خيرك ابه أن تكون حيوانا » فاذا تختار ؟» . 

فقال : أختار أن أكون عقابا » لانه يعيش ف قم ال جبال حيث لابباخه 
سانو لا دى أربع ويد عله كلاب ألطر > ولا يعاق عبد اليف »۲ 

ويقضل الاستاذ العقاد العزلة والسكنى بعيدآ عن الناس » ولا بنزل إلى 
الصغائ ولا وى ضياع الوقت فا يضيعه الكثيرون » وخير عنده أن بلس 
إلى كتابة أو تألف أو مطالعة » من أن تل الوقت فى عبث المقاهى » وتسلية 
النوادى » وحفلات الكوكتيل والشاى !. . 

وهو مفكر نتج خصب الا نتاج حتجز نفسه فى صومعته الاياموالاساييح 
ولا يكاد خرج إلا حين بضطره اروج » شأن العقبان » وسباع الطبور ! 

*% * #* 

والاستاذ العقاد كر النفس » رقيق ااعاطفة إلى درجة غرية › وقد مات 
صدیقه ( بيجو ) غزن عليه حزناً شدید ورثاه رثاء تزهو به الکلاب عل 
بى الإنسان . رثاه بقصيدة عامرة الأابيات » ورثاه بمقال مسهب بايغ جاء فيه : 

وضو رة یقت فی خلدی من الإسكندرة كأا صفحات مقسمة ف 
معارض الفن والحياة والتارخ » وستبق ما قدر ها البقاء وسيكون من أبقاها 
وأولاها بالبقاء صورة واحدة لخلوق ضعيف أليف . يعرف الوفاء » وصق له 
#لوفاء . ذلك هو صديقء بيجو » الذى فقدناه هناك » وإلى لأدعوه « صديى» 
ولا أذکره بام فصياته انى ألصق ما الناس ما ألصةوا من سسبة وهوان » 
فإن الناس قد أثبتوا فى تار خم أنهم أجهل الخلوقات بصناعة التبجيل » وأجهلها 
كذلك بصناعة التجقبر ء ! 
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فذقا الاد كوا والف كرا ۽ ورس الاه طويلا .كن له 
فيا فلسفة ضمنها كتابه « بجمع الأحراء» الذى وضعه منذ أربعين عاما بعد 
الحرب العالمية الأولى » ثم أعاد طبعه بعد الحرب العالمية الثانية وقد تناول فه 
اللطال فن الأهر اة والادىء > واستكاه وجه الكة ۽ وأجرى وار 
هلي لان الياة والطبعة والإنسان والحوان . 

وقد عقد هذا الجحمع فى الخابة فى قاب أفريقيا حيت الأنجار الباسقات» 
وفما من الأحياء مالا بو جد فى أعر الحواضر عداده » ولا تنتهى على طول 
الزمن أمداده » كواسر صارخة » وعصافير صادحة › وهوام صافرة» ووحوش 
زائرة » ودواب زأحفة هادرة » وقد صاح كل ملم بنخاته » فتااف من لفظها 
الختلف موسي 3 الطبعة المبدعة وتناقشت وبجادلت فى غوى الير والشر 
والياة ا > وكانت الكلمة فى النهابة للطببعة » والبقاء فيا لكواسر 
العقبان ! . 

وعختلف الاستاذ عباس العقاد عن العقاب بأنه لا برحل كثيرآ ولا افر 
من قطر إلى قطر » بل يطوف بغسکره وقراءاته فى رجاه العا » وکانما رى 
ومع وعرف كل ما فما ومن فا . وهو ينقد بفسكره النافذ > ونظراته الاقبة 
کل أمة من الام نقد عالم بير . أما العقاب » فهو سريع الطيران بطر فى 
العراق » ویتغدی فی الین و تعشی فی مصر »› ورحل کثیرا» ولکنه لا بفقه 
شیا آمن مور اابلدان » شأن بعض الناس من برحلون ولا يفقهون . ! 

ويشارك الاستاذ العقاد العةبان فى طول اعمر » فةد جاوز السبعين بقلل . 
ولک منتج على الدوام فی شبابه وکېو ته وف حياته ااسبعيية . 

إن هذه المياة السبعينية ‏ ولا جدال ‏ حياة منتجة أا إنتاح نافعة 
أا نفع » عامرة بالجهود العلية والأدبة البارزة » الى تهخر ما العريية › 
اشرق اعرف › بل لعز مما امل وال ڈدب فى سار الاقطار » فقد 
بلغ الاستاذ العقاد بإنتاجه المقافى ما جعله أحد العباقرة القلائل الذين تفخر 
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بهم الشعوب . وقد ارتفع بعبقريته فوق الماديات » وفوق التقدير امحلى فى هذا 
الجيل إلى التقدبر العالمى الخاد على مر الاجيال . 

قد يقال عن العقاد إنه صارم فی طبعه » حاد فی مزاجه كدشأن العقبان » 
ولكن ذلك ايس عيبا فى الرجل التابغ» المعتد بنفسه » الحريص على كرامته »> 
امهف الجس والوجدان . وهو فى مجلسه بين الناس » وف عشيرته وبين 
أصدقائه كر النفس » لطيف المعشر ميال إلى البساطة والذ.كاهة . 

اجتمعت معه ذات مرة فى ندوة أقامتا حلة املال » عن « الفكاهة وأثرها 
فى الجتمع » . وقد حضرها المرحوم نابغة الثيل جيب الرعانى » والمرحوم 
الکاتی الاجتاعی مد عطاب واا بدیع خیری » والمرحوم عد المد 
عبدالحق .. فكان عباس العقاد أعلم بالنادرة الطريفة » وأطبعم فالفكاهة » 
واسبقهم إلى رواية الطرائف المثبرة للضحك » وإشاعة المرح ف الاس . 

وقد قلنا إنه لا رحل كيرا كالعقاب » حب للانطواء والعزلة »> وء 
الإقامة فى مكانه > راغب عن السفر والترحال . . حتى أنه لم يسافر شالا إلى 
أبعد من الإسكندرية ودمياط وفلس‌طین › ول برحل جنوبا إلى أبعدمن أوان 
والخرطوم» مع آنه کاتب وشاعر جمع الدنا کاها فی دواوینه وکتبه . 

والحقيقة أنه ميل إلى الاقتصاد فى الوقت الذى يصرفه بين الافراد 
والجاهير توفيراً لساعات القراءة والتفكير والتاايف .. تلك الساعات الى 
بو رها على غیرها من ساعات الحاة الاخرى 

أما إيثاره الإقامة فى مكانه عن السفر والترحال والطواف ف العالم 
يحسده » فقد استدذى عن ذلك بالطواف بف-كره وعقله وقراء‌اته > وهو ميل 
إلى التنقل والرحلة ولكن أى تنقل › وأمة رحلة ؟ 

إنه التنقل من فن إلى فن » ومن عل إلى عل » حتى كاد وستوعب كل 
« الفنون والعلوم » أما ار حلة > فهى ليست الرحلة الى بقطم فيا القغار › و بعبر 
الانهار والبحار » و إا هى الرحلة فى داخل النفس والضمير › وفى عالم التآمل 
والضال . ومثله فى ذلك أبر العلاء المعرى الذى سمى , رهين‌امحبسين » لملازمته 
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داره» وحبسه فی جسده » ولکنه طاف العام بأفکاره وتأملاته » وشاء ا 
برحل فى كتاب من كتبه رحلة نفسبة » وهو كتاب , رسالة الغفران» .. 
فل يقنع بأقل من الرحلة إلى السماء » با فمأ من نع وجح ! 

وكذلاك جول فرن الكاتب الفردى الذى ساح فى جوف الآرض . 
وفى أعماق البحار » وفى أجواء الماء » ورأى من اأشاهد ما ل يره غيره من 
المكتشفين وأبطال الاسفار » وقد ساح أيضاً فىعال الغيبوشد من الخترعات. 
ما ل خلق فى عهده > وما حققه العل الحديث فى هذه الأايام > حتی قال عنه القائد. 
المسكرى فال ليو : « إن الناس يعيشون اليوم حلام جول فرن » ! 

* # * 

وقد أحب الاستاذ العقاد فى صباه السياحة » وشاقه أن ييح فى البلاد ». 
وان يقطع مشارق الأرض ومغار ا » ولكنه ما ايث أن تين أن هذا الحب 
عارض من عوارض الصبا الى تنزوى ممع الزمن وراء غيرها من اليول. 
المحمكلة فى طيعته » وما زالت تضعف وتضعف حى تلاشت فى نفسه» وصار . 
على حد قوله لنا : 


لولا رياضة المثى الى تعودتبا »> لا حطر لى أن أرح المرل أياماء. 
بل أساييع . . ولذلك سبب مى » وسبب من أحوال العصر الذى نعيش فيه .. 

فما السبب الذى هى فبعضه برجع إلى حب العزلة تى نشأت علا ء 
وورئتہا من وی » وبعضہا بر جع إلى شعورى بالقراءة اتی تعنيى فإننى أشعر 
بأننى لا أقرأ سطورآً على ورق » ولكنى أحا فى تلك الأوراق بين 
اساد 

وأما اليب الذى من العصر » فهو أنه أول عصر بيسر للإنان وهو 
جال فى مكانه أن يدرك بالبصر والسمع بلاداً واسعة على مدى آلا . 
الفراسخ . فالصحف تنقل إلا أخبارها والإذاعة آ- معنا أصو انها واصداءهاء . 
والتليةز بون والصور المتحرکة تستدنی للآذان ک) تستدنى للعيون كل ماهو 
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خليق منها بمشاهدته أو الاست)ع إليه . . وعل تخطبط البلدان قد بعرفك مابجهله 
اهمون فم! . . ومراجع التاريخ قد تملا نفسك عا عا عصورها من الأحداث 
والذ كريات » ونقوش الفناين وأغاف الشعراء والموسيقيين تهىء لك أن تنفذ 
إلى روعها » وتتزج بعبقريتما »و ياه على أحسن أعاطها فى ال مياة ! 

« نعم إن الإحساس بالمكان وأنت فيه غير الإحاس به وأنت على مسافة 
نه » ولسكن هل نستطيع أن نقول إن الإحساس بالمكان القريب بى عن 
الإحساس البعدد ؟1. . وهل نستطيع أن نقول إن الإحساس من الداخل 
يى عن الإحساس من الخارح » أو أن الإحساس بالعين وبالاذن بغى عن 
الإحساس بالوعى والخال ؟ 

وها [خناسان ولاك د لازنان! 

« والميركل الير آن تجمع بيمما » وأن تكون رحلثك الخارجية مقرونة 
رحلتك الدأخلءة » فان تعذر ایر کل الخير ء فالخر لعض ایر » ویر من 
اى 

د ولست أزين لاحدأن يفضلطريقتى فى السياحة علىطربقته » ولكتى آنا 
فى الواقع ان أنقطح عن السياحة فى العام . . رحلة بغير ارتحال » وطوافا بغير 
تطواف ..» ! 

والواقع أن رجال الفكر » ونوابغ العلل منذ منذ أقدم الءصور»› يسبقون 
الرحالين إلى أقصى الأرض وأعلى الفضاء بجحودون من إلمامهم با كث عا 
يأخذون » ويتصلون بالكون اتصالا فكريا ونفسبا ورو حا › طا لما كانت له 
آثاره فما شده الإنسان فى حضارته القدعة والحديثة من ديانات ومدنيات 
وعلوم وآداب 

وكان طوافم الفكرى » وتأملهم العقلى » وفيضمم الروحى وأعائم ف 
سر الحياة وتجائب اللخلق _ كان ذلك كله حافرآً لامكتشفين إلى ما قامو! به 
من کتشافات > وللخترعين إلى ما وصلوا إلبه من اختراعات ومبتدعات . 
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واد طاف رجال الع حول الارض افکارم > وصعدواً آلآ رام 
السماء وم ل بيرحوا مكانهم . قبل أن يلوف رواد القارات » ومكتشفو 
القطربن 6 واشېدوا ما فا من مجاهل ¢ وقبل أن اصعد الصاروخ الروسی ل 
الفضاء ويدور جاجارين وتيتوف فى الفضاء < م نکولایف وبوبوفلش 
على بعد لاف الاميال . بل إن هولاء المكتشفين والطوافين - على مالم 
من فضل ‏ كانوا بثابة أجهزة حية حققت تلك الافكار والاحلام الى 
قى فا العلماء كثيرآً من الوقت والبحث والتفكير . 

% 3% 3% 

وقد ألف الاستاذ العقاد عشرات الكتب الى بقرؤها آ لاف القراء فى 
أدی الاقطار وأقصاها ¢ وتناول ر من‌معالما واا دون أن سک هذه 
الاقطار » بل إنه ألف عدة دراسات عن عظاء وأبطال ابلاد قاصية لم برحل 
مرة إا ¢ فکان فا ألفه عن هر لاء أو م من ناء لادم ¢ وأعل fe‏ 
بأ بطاهر وعظام . . ولك هى عبقربة الفكر » والقدرة النابغة الى لستحق 
أبلخ الإجاب والتقدر ۾ ! 

ويور الأستاذ الكبير فيا يقرأ ويكتب كتب التراجم » والتاريج الطبيمى . 
وفلسفة الأديان » وكتب الشعر . وهذا كان نصف ما ألفه من ا لمو لفات فى 
تراجم طائفة من أعلام الشرق والغرب . وله من دواوين الشعر عشرة 
دواوین » ومن کتب الدین فوق العمشريز. ‏ هذا إلى امن کی ب القن 
والادب والفاسفة ¢ والمذاهب الاجتاعهة ¢ وحراة الإنسان ٠‏ 

ولاريب أن فما كتبه العقاد من هذه الانواع المتباينة علاقة متياة وإن 
کات تغرف فى موو عا قالطا Ye‏ ما رجح إلى توسيح ا ألاة 
أمام الانسانڻ ت 

فكتب الدءن » وفلسفته تبين إلى أى حد تمتد الحياة قبل الولادة وبعد 
امىت ! 


وكتب التارئخ الطبيعى تبحث فى أشكال الحياة الختلمفة » وأنواعها المتعددة . 
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وتراجم المظاء معرض اناف عالبة من الحاة القو ية البارزة ! 

والشخر هو ترجان المواطف الافانة: 

فهذا الاديب العام ا لكر لا يتناول من الكتب تألية| أو قراءة إلا ماله 
مساس بسر الحياة . . وعنده أن الجياة آم من الکون وآن ما رى جامد من 
هذه الا كوان آو بجردا من الحياة إن هو ١‏ أداة لإظهار الحياة فى لون من 
FFP‏ ااقوى . والحياة خلت دانم أزلى لا با له 

فاذا كنا نعرف سر اه عرفنا سر ألياة . .. ! 

وقد جز البشر عن معرفة هذا السر فى حققته » وإن عرفناه فى ظواهره 
وآثاره . ولكننا مطالبون بن حفظ لاانفسنا فى هذا امحبط اللالماى » آوسعم 
دارة متد الما شعورنا وإدراكنا . 

والكتب هى وسائل الوصول إلى هذه الغاية »> وهى النوافذ الى تطل على 
حقائق الحياة » ونستجلى منبا هذه الحقائق ونعيش فبا حياة غنية بالمنعة 
ا وة ء سدة بالنظر واتفشكن ٠١١.‏ 
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»+ ارو ان ۱ 
ھی تز جی من لاء جددداً ومن الحر والجخال تیدا 
ذات لمحن 'يشجى العميد المحنى ويعيدة الحخَله صبا عيدا 
تارة مث الذشہد غناء وڪيل" أأغناء طوراً نشیداً 
فی فنون تسى القلوب وتېدی کل بوم من الاغانی فردا 
هة ود آهة بد أخرى وسل المح فى الخدود ندا 
ورخ من لاغ جیب عل ا اشر“ سعدا 
ھی ین الانام قثارة” الله»ء وکن قد صاغبا تغریدا 
تلاك هى السدة « أم كلثوم »ک) آر اھا شعرا ٤‏ وکا تنثر آنغامما فى النفوس 
ثرا .. فى هبة اه إلى هذا الجيل » وقيثأرته فى الةن الجبل . أودع فما من 
النغم مانعل ومالا نعل » وجعام) آبة الالحان فى هذا الزمان > وهدية الماء إلى 
فقد خلق امه الكون » ومنحه من لحنه الخاد ما تطرب به نۇوس البشر › 
وتهتف له الطيور على الكجر » وأسبغ عله من جاله العظم ما تنعم به القاوب 
والاصار ¢ وما تبتسم به الرياض والازهار ¢ وسح به الکائنات باللىل والہار 
ولستمد منه الغناء حلاوته وألانه ویستوحی منه جاله وأنغامه » وبجد في هكل 
حى اللذة والعزاه والسلوى ! 
و E e‏ 
قيثارة من بديع صاعه » وجيب إ[بداعه ˆ وھ ٤‏ ف النوابغ والعباقرة ¢ 
ولكنا من جاب الفن الباهرة. وعثابا كمذا ال بل القيثارى النادر ا لمال الذى 


)١(‏ البابل القيثارى » عى كذلك لأن ذيله لى سكل قبنارة 
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لا دخل لعبقرية ونبوغ فعا وهب من شل وجمال . أ وكئل الزهرة تنفح الجو 
بعبيرها » ویشح منها الور والعطر والابتسام . 
ولو أن « آم كلثوم » خلقت خلقا آخر لما كانت إلا بلبلا وصدح فوق 
الأغصان » بأعذب الالحان » أو زهرة مبتسمة بن الرياض والاشجار » أو ننا 
حلوا بهزج به النسےم فوق الجداول والانہار. 
ولقد كانت فى نشانما الأولى كثيرة النشاط . كثبرة الحركة كالبلبل القبثارى 
ينتقل من غصن إلى غصن » ومن جرة إلى أخرى فى مرح وبمجة وقد مالك 
إلى اللطف والظرف والفكاهة منذ الصبا ولكن فى وقار واحتشام وفى أدب 
وانسجام » وأحبت ساجعات الطيور وعاشت معها بين الدساكر والزهور . 
وهی بالطیر آشبه فی خفته وحلاوته » ونی رقته وبراهته » ونی عشقه للالوان 
الزهراء » وهامه بالجو الازرق ! 
وهی تغنی للغناء » ک) تشاء وحین تشاء » لا کا يشاء الآخرون . أ وکا عبون 
ويفرضون » فليس لاحد أن يغرض على « أم كثوم » لجنا من اللالحان ممما 
کان الزمان والمكان .. وإذا غنت شعرت يجو جيل من اانغم حيط با من كل 
جانب » لاتدرى من أبن يفيض حن تغى أية أغنية من الأغنيات . بل بوسحى 
إلى صوتها نغم جيب ينسجم مع التلحين ال رتيب » وبرق به رق إلىالطبقات العليا 
فيسرى فى النفوس والارواح إلى الاعماق . 
e‏ 
ولقد أحرت العصافير وآثرتما بالرقة والحنان » وبالعطف والميام . وكأانت 
أول قصيدة غنتها فى حياتما الفنية » قصيدة « عصفورة » ار حوم مصطن صادق 
الرافمی الى مطلعبا : 
عصافير# تحسب ن القلو ب من الح فن“ لى ا عصفورة لقطت" قلى 
وظارت فلا خافى المن فر جا اذاي لاا یالرل ارط 
فالتی طیر” اجاور ”عشہا فو حشہا ”بعدی ویؤنسا ”قرف 
ویالیتما قد عششت ف جوانی راد فی جنب ومرح” فی جنب 
ألا ياعصافير الرنى ةد عشقتها فى أعلبك اهوى والبکا هى 
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أعلبك النوح الذى لو مته رثیتلاهل ا لحب من شف راحب 

والسيدة أم كاثوم تحب الفن » ولا تقدس إلا الفن » ولا تعبد إلا خالق 
ألفن » ولا تستجيب إلا لندأء الفن ¢ ونداه الوطن ¢ ولاتتقد ق ذللكن سید 
من العبود ولابزمن دود » انما لاتعشق إلا المال » ولانبع أنغامها العذية 
إلا من معن الى والواجب والجال . 

وقد رحلت من القرى 8 ألمدن › وانتقات من المدأوة ال الحضارة › 
وغردت ف الرياض والقصور الأغاريد ») أنشدت فى الريف والحقول 
الاناشد : وبدأت مع «الوالد » تى فى المواسم والموالك . وجعت فما 
بالتواشیح والقضائد ء كان أول توشیح غنته فأطر بت » و صدحت به فأ جادت 
وأحسنت » قول القائل : 

مولاى كتبت رحة اللا س عليك فضلا وكرم" 
فالمرجع والمآل والكل“ إلليك أعربا وجم 

وهى لمذا المهد تمتاز فى إنشاد القصائد وتأنى فما بالعجائب » وتسمو ا 
عن أغنياتما الشعبية » وإن كانت فى كلتما تباخ فى الطرب والتطريب مالايبلخه 
غیرها فی هذا الزمان . 

XK ¥ ¥ 

وأم كلثوم » فى غنائم| حافظة ومتحررة . فهى حافظة حين تنشد المداع 
النبوية والقصائد العر دة الفصحى . ومتحررة حين تغى الاغانى الشعبية 
والطقاطيق العامية . وقد تبح ها فى مبدأً حياتما الفنية أن أخذت الفن من 
أصوله على العلامة « الشيخ أن العلاء »» وكان هذا الشيخ فنانا كبيرأ» وموسيقيا 
نابغا » وأستاذآً غرير العل بفن الغناء آتم ما بدأه الأولون » وحافظ على التقاليد 
الموسيقبة العتيدة الى وضعها الاساتذة الةدماء . 

وقد كانت أم كوم ولعلها ما زالت _ عافظة فى اختيارها لجانب كبير 
من قصائدها وآناشدها من اللغة العرببة الفصحى الى عيبا عشاق الفن الرفيح 
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وتستہوی الجاهیر برقتہا وعذوبتہا مذ كانت تغى من شعر کال الدين 
أن النسه المصرى : 
أفديه إن حفظ الموى أو ضعا ملك الفؤاد فا عى أن أصنعا 
أو حین کانت تغی لای فر!اس المجدانی : 
أراك عصى المع شيمتك المبر” أما لاهوى هى عليك ولا آس 
ل أنا مشتاق وعندى لوعة” ولكن مثلى لا يذاع له ره 
إذ! اليل أضوانىبطتدد الموى وأذلا دمعاً من خلا ةه االكیر” 
معللتى بالوعد » والموت دونه إذا مت ظمآاً فلا نزّل القطر” 
وهى حافظة على قوميتها العربية لا تغى إلا لاعرب » أو لسيد العرب عمد 
(ص) أو فى الأحداث العرية الكبرى . وتكاد تكون جموعة أغانبا 
وآناشيدها » وما غنت من قصائد جلا من بجلات التاريخ العرنى حين يسجل 
لارا اديت وف لست المقال و آرةا ارين أرل ما ظرت أمام الاسر 
وعاشت ہما وقتا من الزمان . 
* *%* #* 
وهی مجحددة حن تحررت من تخت والدها » وما كانت تنشده من الو اشيج 
القدعة » فأصبحت تغنى وحدها الاغانى الحدثة بصو تما العذب » وبلا تخت » 
تحدوها اللو سيت آو تعدو هی او سیتی فی‌جال ووقار » وکال عت وحسن هندام 
ولم تخرج بالغناءعن أصوله الفنيةء بل لو تته بلون العصر الذى تعيش فيه والذى 
سوف تعيش فه الأجيال القادمة ‏ فلم ت بالا کا د انار خا 
فيه ماليس منه باس الندن والتجديد » أو تنحرف بشرقته وقومته إلى الغرب 
ومراقصه وحاناته » أو جعله لاشرقا ولاغرياء أو تز لبه إلىالخلاعة والمجون 
أو تشغل الناس فيه با بقع ها من أحوال وشئون » أو تبط به إلى التجارة » 
مؤترة المال على فن الروح وال مال .. بل عاشت لفن الخناء تخدمه فى أغراضه 
الى وأهدافه ااسامية . 
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ولمذا سوف تلد أم كوم خلودين : خلودآ فى جمال الغناء » وخلودا فى 
حاتما الالة الرفعة . 

ولقد غنت لامد رای ولحمود بيرم التونسى أحسن ما ألفا من أغتيات 
وآناشد » واختارت من شیر آحد شوق وحافظ اراھ وعلى الجارم 
وود حسن اماعيل وححمد الأسعر أجل القصائد الوطنية » وأرق الماح 
الأبوبة وأحلى الغزل والسيب » فأحنت الاختيار ما يشيد بفضل العروبة 
والإسلام » ويسمو بالعواطف والوجدان » ويصل بالسامعين إلى الروح الأعلى 
الذى جعل منها آبة العصر ؛ وقثارة الله . 
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ولقد وهبت ذوقا سلما » وحسادققا فا تقراً وتسمع › وفا تار من 
الاغانى والاشعارء وآثرت فما رعاية الدين والحاق الكرم ls‏ غنت من 
رباعيات الخيام » فأبدلت بعض ألفاظا بألفاظ آخرى ول تشوه من نظمما شياً 
وهى ترى أن فلسفة الخبام ليست فلفة مجون » بل هى فلسفة عام متصوفق 
عظم رى الكون وحدة من وحدانية آنه > وری الکاتنات لحات من 
روح الله . 

وهنا سال : 

هل أم كأثوم صاحبة مدرسة فى فن الغناء ؟ 

ورأن آنه إذا كان للبلبل المخرد مدرسة تؤخذ عنه » كان لام كلئوم مدرسة 
ذات تلاميذ وفصول . . إن صوت أم كوم » كا قات هبة إلية > وقثارة 
سماوية » لاتعطى لحد » ولامكا أن تعطماهى لاحد › ولقد فشلت 
الكثيرات من أردن تقليدها » والجلوس على عرش من عروشما » لان صوتا 
جزه ما لابنفصل عنها ولوس هو صوتا له قواعد بتعامما المتعلمون . فأنغامه 
إلحام » وألحانه عطاء من معطى هذه الالمان › قد لا تعرفہ ھی فی کٹیر من 
الأحيان فهو بنصب فى كل أغنية من أغنباتما انصبابا بألوان تتاف عا سبقما 
هن ألوان . 
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وهذا هو الىر فى أن صوتبا أحلى من الموسقى » وانتامبا أسمى من 
آنغام الاوتار. 

ولع لما المطربة الوحدة فى عصرنا الحديت اى موت صوت الموسبقى 
ویکاد یتلاشی حین عا علاوته صو نما البدیع ... ! 

ولعلما المطربة الوحيدة أيضاً انى نستطبع أن نرجح أنه لإ أت فى تار 
المو سبق العرية صوت جيل يشبه صوتا فی معدنه وسلامته وخصب آنغامه 
إذا قارتاه مما وصفه المؤرخون من أصوات المطربين والمطربات ف العهود 
الذهبية للموسيتى والغناء فى الحجاز والشام والعراق وال نداس . 

وسبحان خالق الالحان » وواهب‌الةناء وحسن البيان . والذى بقول للشىء 
کن فيكون » ولقيثارته الإهية أن تغنى . . فقكون « أم كثوم» .. ! 
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طاوسن الأاسښت 
توج المغرق إلا یکن" کیری س ساسان کن" ق صراً 
ف کل عضو ف ەر غ فیسنندس من ريشه حرا 
ف ن امز :ق طا ری فک اها 
تارك الالو فى كل ما ابع مه" وما ورا 
ذلك ما وصف به الطاووس أمية” بن عبد العز نز الأاندلسى . . ! 
وقد أشار فيه إلى ثلاث صفات امتاز ما هذا الطامر لالجل عن غيره من 
الطيور : فهو رانع المنظر » رفيع المكانة » متوج كا ملوك » إذا فاته أن يكون 
کسری فی عصره » فان فوته أن کون ق۔صر فى مته وموكب نصره . عخطر 
فى وقار وازدهاء » وكآ| تخطر حدقة غناء > ق دكااها الرييع من جال 
اندي آلا ظار » ويح اللاب والافكان » شارك الان ال کر : 
ای ا وضور و ي اا اق فن ت عة لون 
وأستصر a‏ 
ندا هذا الطائر الساحر فى هذا الجو الةنى الباهر » واكتسى ذا اللوب 
ا منسجم الفاتن ء مؤتلف الأشكال والالوان . . ما بين أصةر ذهى » وآحر 
باقونی » وأخضر سندسی » وأسود مسکی وأبیض زهری › وقد استعار من 
الأاصل شعاء» » ومن هلال الليل بماءه . لاخلع هذا الثوب فى فصل من فصول 
الزمان إلا فى فصل اريف › فیلی روشه ا بای اأشجر أوراقه . اذا بدأت 
الأشجار تكتسى بالجديد من الورق والنوار » بدأ الطاووس فاكتسى ريعاً 
جدیدآ بزدهی ماله » ويسر به الناظر بن »› وان اتا فاسعی هى جادة اله 
وقکاد ترکح بین يديه .. طا جيل مجدد عجوب » يسير مع ناموس الياة » 
ونشاط الطبعة فىالتحول من حال إلى حال » ومن س حلة إلى س حلة » ومن بيدر 
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إلى يدر » ومن قد إلى جديد . . ومن حب إلى حب . ولمذا صار فى حياته 
المتجددة جذاب الالوان » غناً بالفتنة والافقتتان . . ! 

وهو فى جوه الفنى » وببئتة الرفعة طاثر أسبوى فان › بعشق سكنى 
الاشجار وأعالى الأغصان » ولا يعيش إلا بين الرياض والينابيع » ير المدوء 
والعزلة عن الضجة والزحام . ورب من التجممر والجاهير » وبنأى عن ثرئرة 
الأفراد والماعات . ويبعد عن الناس » وإن كان قرياً إلى قلومم وأفكارم 
يسمعون عنه أ کشر ما برونه وبقرء‌ون من أوصافه أ کثر عا بعرفو نه وبنظرون 
من صوره أ کثر عا شاهدوه . فإدا شاءوا أن روه رأى العين » فليذهبو! إلى 
أعاايه وأوطانه » وليصعدوا إلى تلك ال جال البامة البانعة » وإلى تلك الحدائق 
المزدانة النامية فوق طح السحاب . 

وكذلك طاووس الأدب ميخائيل نعيمة فذان الشخروب» وماكن حدائق 
بسكنتا" من جبل صنين بلبنان . فقد نشا فى أحضان الطبعة » وبين فنو نبا 
اإزاهرة » وأضوامما الزاهية » وابتام قمما اليضاء » وعظمة جباها الشاعحة › 
وحرط بالكثير من ألوانما الختافة الأشكال » المؤتافة الفن والمال » وتلم 
آلوانا من عل الشرق والغرب» ومر بأله ان من التجارب صبيا » وفتى » وشاءاء 
وکھلا . . وعاش بين الصخور والينابيع > وبين الأشجار والاطار » وبين 
الخصب والجدب . ومارس شدة الايام ورخاءها » وذاق خلها وسخاءها » 
وجرب الغرية والاغتراب . وآ لام الحر مان من الوطن والاهل والاحاب . 
وأقام فى الكهوف والاغوار » ونشط إلى الرحلة والاسمار . وعشق حياة 
الفنون والعرفان » وهاجر من أهاها إلى أفاصى البلدان . وتنةف بألوان من 
النقامات والمحارف و A‏ من لاض للحاضر > ومن الحاضر للمستقبل > ودد 
وجدد » نفلع ریشه القدم » واستبدل به ريشا جدیداً . . والکن على جسد 
عرب أصيل » وعلى اس وطی سل . 

فقد جدد مہخائیل نعمة فى الأدب ذاه بثروة جديدة إلى تروته القدعة ء 


: بکتتا هی ةة فى أعلى جيل صين باينان كما الأس:اذ ميال عة‎ )١( 
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وزاد اللغة العربة بجدآ على جد » وجالا علي جمال » دون أن دم البناء أو 
يشوه الأركان » بل زاد ف البناء طبقة على طبقات » وعاوداً على خلود . . ! 

ولقد عاش فى بسكنتاء ثم فى الناصرة ثم فی رو سیا وآمریکا ثم عاد إلى 
لبنان » ومرت به شئون وشجون › وأحداث وتجارب › ومر ھو مہاکا ٤ر‏ 
النابغة الفنان » فلونما بألوان فته » واستقباما بعږقریته »> وشیعها خواطره 

ونفثات قلمه . وسجل كل ذلاى فى مؤلفاته وقصائده » وف قصصه 
« ومر أحله» » بفكر ثابت » ونظرة فاحصة » ورأى فلس حکم > فکان 
للآأدب العرفى واللغة العر بية منها ثروة نفيسة . ! 
XR 3#‏ 3# 

نظر «مخائيل نحيمه وفّكر فى الكون والكائنات » وف الارض والسماهء» 
وف البحر والإنسان والاحاء > وحياة الناس وحياة الجتمع » وجعل كل ذلك 
موضوع فنه وأدبه »> ومدأر نظره وفك > ماذ سافر إل روس يا سنه ۱۹۰٩‏ .. 
حى إذا عاد منہا بعد س سنوات إلى شواهق الشخر وب جاس عاسب نفسه 
على فترة مضت من عره فى تلك البلاد » لقد كانت فترة غليان فكرى وثوران 
عاطن ٠‏ .وامتداد روحی واجتناء عالمى وأدنى س كانت فترة دقبقة عبيقة › 
فتیت فکره ووجدانه على آفاق جديدة › وأثارت فى نقسه حب الجد يد 
والتطور فى الذن والمياة الفكر ية فى بلاد العروبة . بعل ثور على ما حوله 
من صور أدية تقوم علي السماحية والنفاق والتزويق ! 

ولم يطل حسابه لنفسه » وتأملاته فى الاق والخلق » وفى الوجود 
والكون فى ظل شوامخ الشخروب بلبنان حيث السو نو وال<طاف فى غفلة 
عن كل شىء إلا عن أوكارها العجيبة المعلقة بأطناف تلك أاشواهق . فإنه 
نفض عن نفسه مؤقتا غبار هذه الاأفكار » وسافر مع شقيقه إلى آمريكا . . 
لعله يصيب علبا فوق علبه » ويد فيه أجو بة لاسثلته الكذيرة عن الوجود 
والإنسان . وعن الكو اكب وما علا من كائنات قد تتكون أرق من الإنسان 
وأسعد من الإنسان .. ! 


)١(‏ لاشارة إلى ك:اية الخ د س٠ون‏ » الذى دون فيه «راءلل حياقه 
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عاش ثلاثين عاما فى القرية شاعرآً مجددا» وكاتباً جددا » ومولفا بجدداً . 
وكان فى الصف الأول من الرعيل الأول فى نضة الأدب العرنى الحديث ! 
إنتاجه الأدنى » سنوات مانا » عاتب ونظ »وبا ألف ونر من مقالات 
ومؤلفات تت بالجدة والقوة . ! 
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وقد كان من حظ طاووس اللادب أن يشترك فى الحرب العالمية الأولى › 
الحرب طاترا جارحا » ولا حيوانا متوحشا » وإن هن اليف والمدفع . ! 

وما کادت تنتهى تلك الحرب حى التحق وهو جندی بعامعة ر (Rennes)‏ 
فبتق فا إلى أن عاد إلى نيويورك وكتب فما كتب عن هذه المرب بقول : 

« اشہد اليل » اشدى بانجوم أن الإنسان أحط من الحيوان .. . 

« إن الذى بزهى بعقله يغدو فى الحرب بلا عقل » فهو يشوه الصحيح › ثم 
بعود فیحاول تصحیح ما شوه » وهو بقتل ایی لیعود فیندب الى › ثم يدر 
ما بناه » لیعود فیرم, مأدمره . 

«هاهنا ٠٠‏ ماقمة المحة © ٠٠‏ لاشىء ٠٠‏ ماقيمة الحق © ٠٠‏ لا شىء 
مأ قيمة العدل ؟ ء . لا شىء . . ما قيمة الروح ؟ .. لا شىء .ما قمة أله ؟ .. 
لاشىء ٠٠‏ ها هنا كل القيمة للقوة والمادة .. ! لماذا ؟ لماذا ..؟ وإلى مى 
هذا الجنون؟» . 

وقد صد الفيلسوف . فإن الحرب جنون والناس فما مجانين » ولكنه 
جنون بيرره رجال السياسة بختلف الميررات لام عقلاء .. بل عقلاء 
الجافين وجانين العقلاء . . ! 

*% *% * 
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عاش ما عاش طاو وس الادب فی آم یکا م بعئه الحنين إلى العودة إلى 

ماله الأول > وهو تمثل بقول آی مام 
مزل فى الأرض بقطنه الى وحنينه أبدآً لأول فزل 

عاد الطاووس إلى موطنه باسيا › بعدما طار وحلتق فى روسيا وفرنسا 
وأمکا . . عاد ولق عصا التسیار فى بسكنتا» وأوى إلى الشخروب وصخوره 
وأنس إلى أشجاره وأطباره . هزه الشوق إلى تلاك التلال وال جہال المز دانة بأضواء 
الطبيعة » ومافيا من فتنة وجمال » وهو يناجبها حين رآها من مرفاً يروت 
وقبل أن حتضنما بوأعده وجوأنحه ‏ وكان قد وصل ف الفجر فيةول : 

« لله ما أروع هذه الغلالة الشفافة انى لف بم الفجر تلك التلال ‏ فهى هنا 
بلون اللؤاؤ ٠‏ وهناك باون البنفسج » وهنالك بلون اللجين . وأروع منها تلك 
التلال الملتفة ما وقد تداخل بعضم| فی بعض » ثم راحت تقاعس وتتمطی حی 
بلغت نقطة بدت عندها » ک) لو أن ااسماء قد اتكأت علا . تلات اقطة هى قة 
صنين . . صنين {ze‏ الماء إنه آماى ! . 

« عینای تقفزان من وجھی › وقلی یکاد يطیر من بین ضلوعی 
إنى أود لو أدرك تلائ القمة الخحبيية »قبل أن تدرکها الس :۽ فأ تيرك بلس 
خخارها الأبيض » وأفتع صدرى لا نفاسما الحو جة المنعشة » وأطل من فوقها على 
الشخروب وما فبه ومن فيه » ...؟؟! 

هذا الشوق الدكبير » والحنين ال ملتهب إلى الوطن » وإلى الديار ومن سكن 
الديار ليس غريا على المرب الأصيل » فقد طالما تغنى العرب عب الديار » حى 
بلغوا فیه ما ل تبلخه آمة هن الام . ولقد كانت عودة الأديب إلى وطنه 
العرنى خير وبركة على العرب » وقد أهدى إلمهم من ثروته الفنية والفكرية 
ما يعتزون به ویعتز به الدب اللديث . 


وإذا كان طاووس اأطير قد عرف بالزهو والره » فإن طاووس الأدب 
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قد عاد وف نفسه وخلقه من القم الأخلاقة والاجاعية ما يسعد به كل أديب 
عرف » ويفخر به اللدباء . 
لا تجزأ من مكانة الأدب » ومن مكانة الإنسانية الى فضلها اله على الحبوان › 
وجعلها فى متها السامية ٠‏ لا فضل فا لإنسان على إنسان » فالكل سواه فى 
الإنسانىة » ولا تفضيل إلا عقدار ما لكل من الحظ فى المراهب والاخلاق 
والمخل العلا . أما الالقاب المزيفة » وأا عبارة الأتخاص » وأما الذل والمهانة» 
رجب ات عه الاااسان ٤‏ فل نه ولا زهو من إنسان على إنسان »ولاقخم 
من صذير لكبير ٠‏ ولا إذلال من كير لمغير » ولا امتهان ولا تحقير للعمل 
والفقر ..! 

دعى للخطابة ذات مرة بعد عودته » وكان من المدعوبن للحفلة رئيس 
الجهوربة اللبنانبة » اء إليه الوفد الذى كان عليه أن برافته إلى مكان الاحتفال 
فقأل له ر کدسه باهتام واحتشام : 

الاد عدا فا غا ف حضور رئيس المهورية أن يتوجه الخطيب 
له وحده درن باق ااناس » فد کلامه بقوله ٠۰‏ با صاحب الفخاءة . 

فږال له مبخائیل 1 

آذن شر دک ان سوا | 

فڏذهل ارجل ومن معه جوابه ؟ وقال متلعا ء 

أنت مزح من غير شك را أستاذ . a‏ 

فأجايه : 

- بل أقول الجدكل الجد ! 

فقال الرجل : 

ألمذاالحد؟! 
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فأجاب : 

! أجل ذا الح‎ ١ 

قال الر جل : 

- وأى بأس علك إذا زى خاطبت رئيس المهورية بقولك 
با صاحب الفخامة ؟ 

فأجاب مرخائىل : 

لست أريد أن أهين نفسى وا وأهينك وباق السامعين وأنا لا أنهم 
ما هى الفخامة ؟! . ولا كيف بكون إنسان واحد ذا نغامة » ولا نكون أنا 
وأنت وباق الناس من ذوى نفامة . لعلك يا صاحى أخم فى نظرى من صاحب 
الفخامة . فكيف تربدنى أن أعخر لسانى بكات لا يقباها عقلى » ومجها 
فوق » وينفر مها فكرى » وأنا رجل بين لسانه وعقله وذوقه وفكره 
ترابط وتجانس ومواثيتق بألا عخدع الواحد الآخر » ! 

وانتهى الجدل بأن أذعن له الوفد ورئيسه » ولم تكن « يا صاحب الفخامة » 
ها نصیب من خطبته . ! 

7 القوم فى هذا الشرق كا قال لا تزال تستمو مم النعوت 
الكاذية » والالقاب المزيفة كاستمواء الدى للولد الصغير » فهم من حيث 
نضجهم الروحى ما زالوا فى طور الطفولة » حى المنقفون ممم يستميتون 
فى الركض » وراء وسام أو أية شارة أو لقب هزون به من عامة ااناس » 
وعامة الناس تتنافس فى تقد إ كبارها وإجلا هما لتلاك الشارات والالقاب » 
وفى قير نفسما بالنسبه إلى حاملما . 

وكذللك طاووس الأدب لا برعى إلا كرامة الأدب » وكرامة الإنسان › 
وبزى أن الهدف فال بة الادية والعلبية والاجتاعبة هو سمو الروح» واحترام 
النفس » وأن برباً ما الإسان عن أن تكون مستعبدة للمال وال جاه » أو 
للأوسمة والالقاب .! 
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٤ (‏ س حدرقة الأداء ) 
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چ ےرا کن 

كان المرحوم الدكتور أحد أمين أستاذاً لى . . عرفته منذ الصبا الباكر 
هادا ودماً جاداً فى اليا » همه العل » ولبانته التحصيل وسعة المعرفة » ولذته 
الجد فى تغذية النفس والفكر والوجدان . ولعلى ل أره يوماً مبت] أو كالميتسم 
ولامتفائلا» أو كالمنفائل » ولامتشياً أ وكا لمنشبب . وكان وقنئذ فى ر بيع الشباب» 
وزهرة العمر » والعيش رغد »› والخحياة خضراء » والصحة وأفرة » والدنا 
ضاحك » مستبشرة . . ! 

وکنا حبه لفضله وأدبه » و نعجب به لوفرة علبه . وآمیزه بالنبوغ بین قر ناته » 
ونعرفه بالزهد والو قار بین آنداده . وکان فی زهده ووقاره أشپه بالمازف عن 
الأتاء الكاره مر انيا ء امتاس بآ لاما و أح رانا س عرف شتا ت وان 
قبل ذلك وهو طالب مدرسة القضاء معروفاً هذا اللقب ‏ « مالك الحزين » ! 

وقد ترنی فی بیت عل وفضل ودين . وکان والده من شيوخ الازهر وشا 
القدر ان يعانى هذا البيت الأحزان مثنى وثلاث » وأن يستقبل أحد أمبن الحزن 
قبل أن یولد » ویدب فی دمائه الاکتثاب وهو جنین . فقد کانت له أخت 
فى الثانة عشرة من عمرها قامت تعد القهوة لاضيوف » فهبت النار فا وأشتعل 
شعرها وجسمها » وحاولت أن تقذ نفسما فل تنجح » فصرخت ولكن ! 
یدرکوها إلا وهی شعلة من نار . وکان ذلا وهو جنبن فى بطن أمه » فتغذى 
من نفس حزينة ودم حزن . ! 

وكان له أخ فى السادسة عشرة من عمره درس معه فى مدرسة القضاء ء 
وکان ناما بين زملائه » سباقاً بين [إخوانه . فأصيب فى أجازة الصيف بالتيفود 
واشتد عليه امرض » ولم يغن الطب ولا الدواء » فلفظ نفسه الأخير » فقامت 
قامة الحزن فى ببته » واستبدت به الأحزان . 
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وكانت الله الصا ف أخه الاکن » داقو سنة وبضعة أشهر عن 
مصوة ذلك البيت ف الاخ الأصغر . وكان شاب صال ما فى الخامسة والنلاثين ء 
صلى العشاء فى للة من ليالى رمضان » وعاد إلى البيت يقرأ لةرآن حى السحور 
شم تناول حوره » ونا مکل من فی البیت . وعلى حين بجأ تمع ايع صرخة 
قاموا لما مذعورين ! . وإذا هى صرخة زوجة ذلك الخ » وإذا هو مدود على 
الأرض لايع » و ليس فيه إلانفس بتردد » خد لوه وقضوا خر الل فى رعب 
لوصف » وبکاء لا ينقطع » وحزن آهاج أحز انا ٠‏ قضى کګړه بعل 
عناء وباس . 

* % 

أحزان بعضپا فوق بعض » صادفها أحمد مین فی صباه وشبابه » ومنذ کان 
جنینا فی بطن آمه » فأثرت تأثراً عقا فی نفسه » ووضعت على عبنره منظاراً 
أسود » لايرى به فى ادنيا إلا الحزن والسواد » ولايستمع منبا إلا إلى 
بکاء اليا كين » وإعوال المعو اين › فلا جب إذا لقبه زملاؤه « مالك الزن »!! 

و « مالك الزن » طير من طبور ال اء » ولكن أحد أمين غرق فى الماء . 
فقد شاء الوت أن يدأعبه مرة على الرغم من مداعباته الأقلة الماضية › وان 
مازحه مزاحاً خفيفا . فقد ذهب يوما » وهو صى » مع والده إلى المسجد 
لبصلى » وقصد والده إلى الميضأة توت ضأً . وكانت وقثذ حو ضا من ماء مساحته 
لائة أمتار فى عمق متر ملا من بر يجواره . ولا توضاً والده وقام لاصلاة» 
بی الصی ,طوف لاعباً على حافة ا )اة فز لقت قدمه » وسقط فما وغمره الماء» 
فتنپه والده » فاأسرع وانتشله » قبل أن يطفى على طفو ته الماء . ! 

وقد كان قدماء المصريين برمزون بالك الحزين إلى العام المفكر . وهو 
رطابتق الدکتور احد آمین فی رمزه وصفاته . وقد کان ذذه الصفات فضل كير 
فى انصرافه عن اللهو » وعكو فه على خدمة العلل والأدب » فكان مدرساً كفعاً 
وقاضا فاضلا » ومؤلفاً ضلیعاً » وکاتبا کبیرآً . 

ومن ااطرف أن تقول إن هناك من « الموالك » فى تارج العم والآأدب 
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من عرفوا بمذه الصفات : « فال بن نوره» كان أدياً تقاً من الصحايةء 
و « مالك ن طوق » كان أدياً حكها » و « مالك بن أنس » كان أحد الأ عة 
الأر بعة » « ومالك بن دينار » كان عالما زاهداً كثير الورع . 
* + ¥ 

وع ارغ من نشأة أحمد أمين الدينية » وتربيته الحافظة الاولى . 

ا إلى سفور المأة » ودافع عن رأى قاس مين غ ګرر 
سنة ٠۹۱۸‏ مقالا كل أسبوع فى جريدة السفور . 

وقد عرف الحب العذرى وعاناه » فقد اج فى الخامسة عشرة « بلت 
الجیران » والہبت عاطفته حا ھا وغراء] ہا . وکل ماکان من وصال آن 
بجلسا معا على كر سيين أمام دارها يتحدثان فى غير الغر!م » فلبا وسوس ااشيطان 
لابا حجما عنه » وشت امحب الشاب بذلك زمناً من الأزمان ! . 

وكذلك شاء القدر أن يكون د مالك الحزين » فى هدو وتفيكيره وإمانه ء 
وف زهده وأحزانه » ون هواه وأحلامه » تعوزه المباهج والمسرات » وتضن 
عله الذيطة ١‏ الضحكات . وبقول فى بعض كتابانه : 

ما أحوجنى إلى ك صدری » فیدوی بها جوی . که 
حية صافة عالة » ليست من جذس أ لتبسے › ولامن قبدل السمخربة والاسمزأء 
ولاهى فك صفراء » لا تعب عا فى القلب . وإما أريدها حك أمسك 
صدری › وأغص ما الأرض رجلى . تک ملا شدق › وتبدی ناجذی › 
وتفرج کر › وتکشف می 

« يقولون لى : خوك بدخل عل قك السرور وان أقول طم : « أدخاوا 
االسرور على قى أضك .. 

ولكن أحد أمين لايضحك » ولايستطيع أن يضحك لانه مالك الحزين» 
ولانه تر فی بیت حزن وجد لاهزل فيه . فقد کان والدہ س ک) قلت من 
شيوخ الأزه ء ومن زجال الربة والتعام ومن الاأباء الأشداء فى تربة 
بنا“ م » وقد وصف و ألده فقال : 


of Twitter: @ketab_n 


د کان والدی حاسب أولاده على تعلمہم حامبة عسيرة » فو متحنهم دااً 
فى حفظ القرآن الكريم » وحفظ المتون» وف فهم دروسم . فإذا أخطاوا 
حسبل وحوةل » وقد يغضب ويضرب ! . 

« وکل يتنا له كانت حبة درس جديد » أو امتحان فى درس قد . 
ولا أذكر آنه مزح مرة معنا . وقل أن خحك فى وجوهنا . . 1» 

ولذلك كان اطمثناننا ومرحنا القلل ساعة يغب عن البيت » وخوفا 
ورهبتنا وحبس آنفاسنا ساعه حطر › .!! 
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ولد وصف تأثره ببينته » فة ل : 

«ما آنا إلا نتيجة حتمية اكل ما مس على وعلى آبالى من أحداث . فالادة 
لا تنعدم وکدذلاک المعانى . وقد بموت الطير وتوت الحشرات والهوام ¢ 
ولكنا تتحلل فى تراب الأرض فتغذى النبات والنجار . وقد بتحول النبات 
والاشجار إلى خم ويتحول الفحم إلى نار » وتتحول النار إلى غاز . ولكن 
لا شىء من ذلك ينعدم . حى أشعة الشمس الى تكون الفابات وتنم الاجار 
تختزن فى الظلام » فإذا ساطت علما النار حولت إلى ضوء وحرارة » وعادت 
سيرتبا الأولى . 

د كذلك الشأن ف العواطف والمشاعر والأفكار والأخيلة تبقى أبداً 
وتعمل عملها بدا » فكل ما رلقاه الإنسان من يوم ولادته » بل من يوم أن کان 
علقة » بل من یوم أن کان فی دم آبائه » وكل ما يلقاه أثناء حياته » يستقر 
وک ق اغاق سه سواه فی ذلائ ما وعی ومام یع › 
وما ذکر وما نی كل ذلك یتراک ويتجمع وختلط وزج ويتفاعل . 
ثم يكون هذا امريج أساساً لكل ما يصدر عن الإنسان من آعبال ٠٠‏ !!» 

ثم قول : 

« ولو ورث إضسان ما ورثت » وعاش ف بي الى عشت » کان اى 
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آو ما يقرب منى جدآً . . جيب هذا الما إن نظرت إلبه من زاوية رأيته كل 
متشاا . بتجانس فی تکوبن ذراته » وف بناء أجزائه » وف خضوعه لقوانین 
واحدة . وإن نظرت ليه من زاوية أخرى رأيت جزئية منه تنفرد عن غيرها 
ميزات خاصة بها » لا يشاركما فيا غيرها . فن الناحية الأولى نستطيع أن نقول 
ما أشبه الإنسان بالإنسان . ومن الناحة الثابة نقول : ما أوسع الفرق بين 
الإنسان والانسان! 

« وعلى هذه النظرة الثابة فنا عام وحدی » کا آن کل نان عام وحده» 
تمع الاحداث على أعصافى > فأنفعل ها أنفعالا خاصاً فى . وأقومها تقوعاً 
مختلف قليلا أ وكير عن تقوم كل مخلوق آخر غيرى . فال حادثة الواحدة بيك 
مها [نسان » ويضحك ما 3 > ولا یکی ولا يضحك منہا ثالك › کأوتار 
العود الوأحد > وقح علا کل فنان قا ر ا لا يساوبه فيه 
أی فنان آخر ۰۰ء ! 

HF 

وقد تقلب أحمد أمين فى عدة مناصب قضائية وتعليمية منذ تخرج من مدرسة 
ألقضاء سنه ٠۹۱۱‏ . ولکن المنصب الذى كان يره وعبه » والعمل الذى كان 
بفضله على غيره هو التدریس - کان عب التدریس كل لحب بقدر ما كان 
بزهد فى وظائف القضاء كل الزهد › فهو إلى العلل والتعلم والثقف ألصق 
وأميل . . وهو ثل العالم النابغ »> کا كان ء مالاك الجرين » رمز ومتالا للعالم 
القارى* المفدكر الى لا غل (ل لوحام وألضجة بين الاس . ولةد أعتبر نقله 
من التدريس » فى شبابه » إلى مناصب القضاء عنة من الحن الكبرى . 
على الرغم من أن القضاء فى ذاته وظيفة سامية » فةال : 

« صدر الاأمسس بنقلى إلى القضاء » فعينت قاضاً محكة قو يسنا اشر عة 
وکان هذا آخر العهد بتدرسى بالمدرسة ( مدرسة القضاء الشرعى ١‏ . وانهت 
بذلك مرحلة طويلة هى زهرة العمر تقريبا ٠.‏ خخسة عشر عاماً من سنى الشاب 
بین طالب ومدرس » نلت فہا أ کشر ثقافی › وجربت فبا أ کشر تجاری فی 
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ألحاة > وتہلہت ما استطہت من لعل ومن‌الناس َ ولقیت فا أ کر ااشخمات 
التى أثرت فى فی » وطبعت فبا بطاح لازمنی طول حاف » 1 

« دخلا معمض العينين لیس عندی إلا قل من التجارب » وخرجت 
مہا شیتاً آخر . لذاك بکیت علہہا کا أب على فقد أب أو أم أو أخ شقيق . 
وا آلمى آنى تركت التدريس » وهو ما أحبه » إلى القضاء » وهو مالا أحبه » . 

۴ مف اساب الى جعات « مالك الزن « يۇر التدرس عل ماصب 
القضاء فقول : 

, ظلات فى ألقضاء أربع سنوات : سنة فى قويسنا» وسنة فى طوخ » 
وسنتين فى محكة الازبكية . ومع ذلك › فل أستمرى“ القضاء» ولم أسعد به . 
کل ما أراہ ۳ قد خربت › أا الأسرة السعبدة فلا أرأها ۰ زوجه آطاب 
فة من زوجهاء وذیح بطاب الطاعة من زو جته ٤‏ فک بالنفقه ع الزوج» 
فان لم یدفع فیحک عايه اجيس .. وحك بالطاعة على الزوجة › فإن لم تستسل 
نقلت بقوة البوليس إلى بيت زوجها ! 

« وظللت حك بالطاعة وأنا لا أساسيغها ولا أتصورها ! 

«كيف تؤخذ المرأة من بيتها بالبوليس وتوضع فى بيت الزوج بالبوليس 
كذلاك ؟ . وكيف تكون هذه المي اة حباة زوجية ؟ ؟» . 

« إنى أفهم قوة البوليس ف تنفيذ الامور المادية كرد قطعة أرض إلى 
صاحیا» ووضع امحكوم عليه فى السجن » وتنفيذ حك الإعدام » وعو ذاك 
من الامور الالية وال جنائية . أما تنفيذ المعيشة الزوجية بالبوليس فل آفهمه 
all‏ » إلا ذا فهمت حا ااه أو مودة بف ! 

» ودا 0 صد هذه الاحكام بالتقا اید « لابالضمير ¢ وا فیالکتب 
والقوانين واللوائح لابالقاب . وكنتأشعر شعور من بضغ الحصاء ويتجرع 
الدواء المرر !.» 
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وكذلك كان مالك الحزين « عالما يغرم بالعل » ومر بيا ٤يل‏ إلى تريية الشاب 
لا قاضيا ضغ الصا ء ويتجرع الدواء المرير فما يعانى من مشا كل الناس . . ! 
فهو بطبعه واستعداده مع ومرب » وهو يله وخلقه عام چ الممكوف 
على الدرس والقراءة والتحصيل . 

آما الفصل فى القضاءا » وسر اللبالى فى مراجعة المذكرات وأقوال المدعى 
والمدعى عليه » وشمادات الشہود » وما إلىذلك عا بعنى به قاض » فهىصناعة 
ل يكن ميل إلييا أحد آمين بطبعه على الرغم من أن صاحبما موضع التبجيل 
والاحترام حا حل أو آقام » وعلى الرغم من أنه يستمتع فى عله حرية تامة 
واستقلال كامل » ولا حس وطأة رقيب عليه إلا رقابة ضيره وعخافة اله ! . 
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پ ٦‏ کے 
رع اء الكتروان 
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طط ححين 

لبيك لبيك أا الكروان الصداح فى سماء مصر ليك . . ما أحب صوتك 
إلى نفسى إذا اجتمع المع > وهدأً الناس . واشرأبت الأعناق » وأرهضت 
الآذان » وجلست فى صدر الجلس › ورقيت فوق المنير » تشدو بأديك 
وعلبك » وتطرب بهارة صوتك » وبلاغة أسلو بك » وتفتح هم آفاقا جديدة » 
وشتج هم من فنك کل جد رد ۰ 

لبيك أما الكروان الصداح لبيك . . لقد ملأت الجامعة علا وأداً 
وشدوٹت بالتعلم فأ معت »> وهتفت بالعرفان فأبلغت ٤‏ وذاع صيتك واشہهر 
دعاۇك . 

وت الاق الا ے ع ا ارون ےل بات 
طب كفاء تك و ګتدی عزمك ¢ فاستجہت ا راضیا ¢ واستقباما فا ¢ 
لا لانك تشرف اء ولا لانبا مغم تسعد ا أنت وذووك »› وتستغله أنت 
ومريدوك . فهى عند أمثالك عن امتحنهم الله نى هذا البلد بالإخلاص والوطنية 
قدر لیس أثقل مله حلا » وشراب ایس أمر مه ا ٤‏ و تيه أعرال وعنه 
تخر هنا لجال . 
ف سییل رأيك وأديك وكرامتك . و نك اضطهاد المضطهدين ٤‏ ولا إغراء 
المغرين › ولا مقت الجا مين . ول تأخذك الدنيا » فتتاجر المخاجرين »› 
مثلا لاستقلال الرأى » وعلو النفس › وسلامة العقيدة » وخلق الأديب الجر » 
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وهمة الوزبر القدبر » فشةقت الطربق » وحطمت ف التعلم « شجرة الإؤس » 
وأزلت الصخور أمام الواقفين ! 
* * % 

لبيك أبما الكروان الأديب ولقد بلغت من الرتب أسماها » ومن الالقاب 
أعلاها » ولكن ماکان أحل فى ذلات الرمن الذى تنافس فيه الكثيرون بارتب 
والالقاب » أن تدعى باحك , طه حين » جردا . . فقد وهبك الله من الفكر 
والادب مايسمو فوق‌الرتب » وهی إلى جانب مو اهرك العا لية شج رات من بقطين ٠ء‏ 
وخشاف من مر وزبیب وتین » وبساط قوی » ولوب سقراطونی » وجوار 
مزعدن » وقعاب من خل ولبن . وقد صدق الشاعر ‏ مد الاس مر » إذ قول : 


ولیس ردان بالالقاب حاملها إلا إذا ازدان با الحامل اللقب 

من لا تشرفه فى ااناس مته فلا تشرفه الالقاب والرقي” 

أو کا قال مود سای البارودی : 

حبوتك ألةاب امل فادعى باسمى فاتخفض الالقابحرآً ولات سى 
3% 3% %* 


لبيك لبيك يا طه . . لقد صارعت الجهل » فصرعته » وحاربت الظلام 
فهتكت غشاوته » وهزمت لته » وكاغت نفسك الشدائد والالام . ولم تكن 
کان الروعى » حين أطرى عيش الجول » وفضل البعد عن الوزارة ليأمن 
أخطارها »> ولشېد مصارع الوزراء حبن قال : 


وأحسن” من نیل ااوزارة للفتى حياة تریه مصرع الوزراء 


. اليةطين : الثبات الذى لا ساق له . وقد غاب طى القرع‎ )١( 
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بل کنت شاعا فى جهادك › قو ا فى صراعك › اما ف تضحتك . . 
ولغيرك من كراسى الىك والسياسة بقال : « أطرق كرا إن النعامة فى القرى» . 
نها عرفوك ضعيةاً أو متملةاً »> وماعهدوا فيك الجبن والانقياد . وك من 
الساسيين يعوزم الإباء ولک از الشجاع فى قولك وعملك وفى رأيك 
ومذهبك » وف زهدك فما يطمع فيه الأخرون ! 

وقد كان لاديك نصيب فى قوة عزمك ونجاحك » فعرف الناس فى هذا 
العصر آن الأدب خير ما بوقظ الشعوب » ویقے الضات › ورشحذ الممم ون 
الأأدباء موس بضيثون السبيل ٠‏ وأن ولاة الأموروالساطان تحتاج إلى عبقرية 
الآأدب > وقد قال ان المقفع : 

لذا ابتليت بالساطان فتعوذ بالادباء والعلياء ! 

*# *% 

لبيك لبيك با صاحب « الحب الضأئع » ولد الايام فى «الأبام» . . إنا 
لا نلتق معك إلا فى أجواء الدب الرفيع بعيدا عن الوزارة وأجوائما › 
والمناصب وأعبائما » والمعالى وزينما » والالقاب وفنا » فا كان بنبغى لا 
وقنئذ أن نداهنك » وتتقرب إلك »أو نشغلك عن همومك »أو نزاحم الناس 
على أبوابك » ولا أن نقتل وقتك عا لا بفید» ونت ترید ان مله ما فيد . 

ووددنا وود الكثيرون لو كنت وزرا لعل والمال » حين أتيحت لك 
فى الماضى الوزارة » إذن لحققت ما ترجوه لةوه ك من تربية وعرفان » ولمعت 
امال للخير وفى الخير » ولنور العم » لا اشر وظلام الجہل ومتاع الانيا . . 
ولكن ك كنت من ء المعذين فى الأرض“ لامن الحظوظين » تعيش فى « جنة 
الشوك» تعانى ١‏ لامها » وتعام أشواكباء وتحمل قاطا وأنت فى ذلك رابط 
الجأش » عاقد العزم » تعمل بالنهار » وتسجع بالليل والناس نيام » تنقلهم 
البطون وتشغلمم الأحلام . 

)١(‏ من المدين فى الأرض » وتميش فى جنة العوك » إحارة التضمين الى كتاى طه حسين 
ال٣مروقین‏ رذن الاين . 
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ولق دکنت فی صدر شبابك شاعر ‏ رقیقا قبل ن تکون نارآ بلیغا » وک 
نشرت لك ححفة الجريدة ومجلة مصر الفتاة سنة ٧۹۰۹‏ » وسنة ٠۹٠۰‏ شعرآً 
تحدثت فيه تارة مح اليل « وأخرى مح إعض الأخات الكري أو قد 
فه عن عاطفتك » و جعت بغرامك وآمالك . وأذكر لك ذلك الحديث الميل 
الذى قات فيه عن الل : 
وقفة فى الصباح أو فى الاصيل بتجلى فيا جال النيلر 
تزع البائس الحزين عن البو س وتنسى الجد عذل العذول 
رب لیل قد بات فيه لى الهم زلا أبغض' به من ازيل 
أو تسج بالحب فى « مصر الفتاة » فى ينار سنة ٠۹٠١‏ وقد بلغت و 
العشر ىن فقات فى قصبدة بعنوأن : « ليت لاحب قضاة» : 
شفة قلى ما يعانى من تباريج الجوى 
يعشق الجسن ولكن ليس جعظى بالوصال" 
آنا من وصل حبيی ین صد ونوی 
من عذړری هن غل ضنء حى بالخيال 
* * %* 
يا رعى اله عهودا للهوى مذ سنن" 
جن كنا ف آمان من عون ارقا 
نجتى اللذات لا نف شى أذاة الكاحين" 
إا المنال للح ب بولاعاب دا 
# # %٭* 
آه ما أحلى الامانی لیت آیاعی تعود 
آنا من آمضيت من عن ری عشرين ريعا 
قي أن ف رخ االن والهة اليية 
بین بؤس ونعے بذھب العمر سریما 
X% *#*‏ ¥ 
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نعم يما الكروان الساجع ععانى الحب وآ لام الحب فى شبابك وأنت فى 
العشرين من عمرك » ول وعرفك أبناء الجيل الحاضر شاعرا منذ أ كش من 
خسين عاما» بل عرفوك کاتيا نارآ » وعاضر آ جل ‌الموت » جذاب الحديتك » 
مجددآ فى أدبك وآرائك ف الأدب » حى كانت لك وللقاءل من أمثالك مدرسة 
جديدة فى اللأدب كان ها التأثير الكبير فى نمضة الدب العربى . 
اقد حفظت فى مطلع حياتك الشابة معاقتين من العلقات العشر هما معلقتا 
أترىء القس.» وظرة بن اليد وحفظى تة أن قراس اخدای 
الى مطلعها : 
أراك عصى الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نى عايك ولا آم 
وکنت تتغی مہا » و لقد حفظت غيرها » حفظت الكثير من ديوان الجاسة 
وحفظت الكثير من أشعار الجاهلين والإسلاميين ‏ ولكنك عدت فأنكرت 
الكثير من شعر الجاهليين » وأثرت فى ذلك ثورة سياسية فى مصر والعالم 
العربى ودافع عنك فيا من دافع » وعارضك فبا من دارض » فكنت ثائرا 
ف أدبك . وامتدت ثورتك إلى السياسة » وكذلك كل من له صوت مرتفع 
يدوى ف الاجواء كصوتء الكروأن» .1 


ولقد وفيت لادب العرنى فى كل ثارك » ومحاضراتك ودروك ف كانت 
ثارك ثروة نةيسة ازدادت ا ثروة الادب العرفى قد عه وحدثه ولقد 
لا :ا 

کان بعض الذين نعنون بالادب العرنى ويدرسون فى اأدارس ال ر ية » 
يزرون ولا بتحرجون أن يقولوا إن الأدب العرنى فةير فى الاش الفنى. 
الرائع الذى نجده عند الانجليز والفر نسيين . ولست أصف ذلا إلا بأ نه كلام 
هن : يطلع على الآأدب العرفى . 


( ۵ س «دقة الأداء ( 
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وابن العميد» ومن إلم » وبدرسوليم » رون أن الفنون الى تناولوها لوست 
شرا ضمغا ولاغصو رآ ضقاً ء وما هو أدب خصب غزبر ¢ لوس کا بزعون 
بل فه إبعض ما فى الشعر من فنون > وله ما للشعر من إمتاع ؟ 

اللأدب العرنى اشعره ونثره ٤‏ وعلمه وفلسفته لا كن أن يقل عن 
الآداب القدمة الناهضة » بل هو من غير شك متقدم على الأدب اللاتنى 
والفارسى . 

١‏ وإذا لم يكن بد من مناظر قد ينحنى أمامه بعض الشى“ فى إجلال وعزة 
فانما هو اللادب اليوناى . 

« يست الامة العرية مدينة لاهارسبة بالقدر الذى تدن به هذه لتلك . ! 

, إن الآداب الاربعة الى شاءت فى القرون الوسطى ( البونانى والعرى › 
والرومانی ۰ والفارسی ( أرقاها الأدب الو نای ۰ ويله الأدب العرى ¢ ویکنی 
أن نلاحظ أن الأدب اامربى عاشت عليه الأمم » وحمل لواء الفكر والفلسفة 
ظلام وجہل . 

٥‏ ویک أن لا حل أن ار أوريا بالادب العری کان واضاً ¢ حی جاءت 
اانہضة الأخرة آآی أتصل فہا الأدب الاورى بالأدب اوتا 

د حل الاأدب العربى رسالته عشرة قرون » ونقل ال جذوة إلى أهله ء ثم إلى 
أورباء وهذا يكن الاعتراف بأن الأدب العربى واسع الفضل » عظم ار 
لورد الخطر ¢ ! 

اكام الكروان الصداح المدافع عن اللغة العربية وعن الدب العرف » 
صد ظلام الجهل والجاهابن ءوضل الخسد والخحاسدن . 

لبيك أما الكروان العرف . فليس غريباً على علك وأدبك أن تشہد عق 
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رض ت 

«وڌڏو هأمة کالنٔرس فغ عن ر ي عل ثل الحُسام الل 

وش نشل المناشير ركتبت على مشئةر مثل القليب المهدم 
ذلك هو المساح ابن النيل ٠‏ وساكن أعاليه » وعاشق المودان الشعالى 
:جار اغاق اد ا ب . عرفه الناس بعظم المامة » وبال جرأة والجسامة» 
-وبالدهاء والاختفاء » والعزلة والانطواء . حى إذا جد الجد » وأتيحت 
الفرصة واقسع الجال » جرى وصال › وافترس ونال . لاإعنعه من مجومه 
ماع » ولا يدفعه عن غ رضه دافع . ولايقف أمامه إلاواسع الميلة » > قوی 


الشكمة > صارم الإرادة والعز عة » ومن هوآشد منه قوة » وأنفذ سيماً و أضخم 
نه جا ۲ . 


عسح النيل من المنبع إلى الشلال » ثم يقف فى ثورة وغضب » بحارل آن 
قتحمه › فیظفر حا فى مغامرة من مغامراته . ویشی آحباناً دون غرضه 
.ومرامه » ویشغله ماف طبیعته من عث وزحف فی مجری الحاة الواسع 
الطويل ء وقد يقتنع يحغرافية أرضه وحدود بیئته و[قایمه ا 
عن حدوده » واجتاز نېره إلى الام ار الأخرى . - فظهر ک) يقول الرواة فى 
. نهر السند» وأصبح نهر نا غير كاف لنشاطه » وغير متسع لسباحته وطوافه » 
.وصار بين العباد من جماعة الرواد » الذن سعوا فى البلاد بالخير والرشاد 
٠لا‏ با[شر والفساد . .! 

وقد كان علماء الأحياء وأساتذة الجغرافيا بزعمون أن القساح لاينتقل 
.ولا يدور » ولا سبح ف غير الندل من الآانمار والبحور » والكن الدكتور 
خمد عوض عمد تحدى هذا الرآى بطوافه كثيرآً من الاقطار » وركوبه مطة 


۹ Twitter: (@ketab_n 


الأسفار » وارتاده لا كير الأنمار » فشوهد مؤلف « نهر اليل » وتمساح مصر 
والسودان » فى الصين والبابان وبلاد تركب الافيال » ونفى أفريقا وأوربا 
وبلاد الأميكان . لا عل الغرية »> ولا مدأ من الطاواف والسفر . عتمل 
الشدائد والمتاعب » وبفترس العقبات والمصاعب . لا خشى البحر» وهو أن 
انر » ويطير فى الواء » وهو أن التربة والماء . وينتةل من مصر إلى طوكو »› 
ومن واشنطون إلى موسكو » ومن الاتعاد الثقاف إلى جاعة اليونسكو » بكتب 
وحاضر »› ويدرس ويناظر > وج الل والآدب والثةافة > وروی للعبرة 
والفكاهة والطرافة » حتى أصبح فى عله وأدبه « من حديث الشرتق والغرب» 
وسرت شمر ته العلبية والأديية بين « سكان هذا الكوكي » وبين من ف العام 
من ملوك الفکر »› و ء ملىکات الال ٩7»‏ اللاتى تحدث عن فما كتب وألف » 
وفا کت ووصف» فا زوى عن لكات اقول المدسى ء الال هن 
ا حب المسوس . وفما تفمكه به من ملكات الكنافة ء المتازة بالحلاوة واللطافة > 
والمكسوة بشمى الال » وامحشوة باللوز والفستق وعين الجل . 
*% % %* 

ولقد اح انکر چ عوض مد النېر لعذو بته وهدو ٌه > وفضله على 
اإبحر الأورته واضطرابه »> شأن اتساح الذى بر الانبار » ولايقوى على 
ملو حة اليحار .. ولقد كتب حوارا بن اابحر والنر » قال فه الأول للثانى : 

ما أنت أا الجرى الحقيرالضئيل الذى له طول » وليس له عرض ولا عق › 
راع ا د طس طا ٠‏ وغو ة هن آل جر دغر : لرن أن در 
بابلاعكأنت والانمار جيعا . لولا أن ك أحقر من أن أكترث للك » أو ضيح 
وی فى جداللن › .. ! 

فرد عليه النہر قائلا : 

« على رسلك بها الشيخ » وأخاق بك أن تهدى“ من غلوائك » وتخفض 

» من حدي الشرق واافرب » . و « سكان هذا الكوكب » » وملكات الال‎ « )١( 

»ۋات للدکتور د عوض مد . 


Twitter: (@ketab_n Ye 


من كيريائك » وإلا فى اختات موازن الامور » فأصبح الفضل للضذخامة 
والجسامة . ماذا دى حجمك العظم » وسطحك الطو بل العريض . وهذا ماژك 
ماح . ووجبك كال » وعملك غير صا أنظر إل » ما أعذب ما السلسييل » 
وما أحسن خريره وقت الأصيل » وما أبدع مبجراى من منظر جيل . والناس 
جیا يغترفون من مناهلی » فک روت ظمان » وأشبعت جوعان . ومن ذا 
الذى يقرن اللو حة إلى العذوبة » ويفطضل المرارة على الحلاوة . فاعترف إذن 
بقصورك ورك › ودعى من همزك ولمزرك›! . 

وبعد أن يدور حوار طويل بين النهر والبحر » وشتد فيه الجدال » ویک 
کل منہما بصاحبه فی أسلوب طريف » وين فيه البحر على الهر بأنه هو الذى 
مده الماء المتصاعد عارا من سطحه » جيب الهر فى قوة وافتخار بأن ذلاك 
ليس من عمله » ونما صاحب الفضل فه الشمس الى ير الما حر ارتا من 
جميع الانعاء » فيتصاعد بارا برتفع فى المماء سحابا برغم أنف البحر » ثم 
سقط هذا السحاب ماء بجرى مرا ءذباً لا عخارآً طاثرآ . فإذا مع البحر ذلك 
زبجر واضطرب » وهاج وغضب » وفعل ما يفعله جبلة الأقوياء بالعقلاء 
الضعفاء . . ! 

وهكذا ينتهبر الساح لنهره ووطنه » ولقد طا لما اتتصر لعروبته وقومه » 
وفاخر باغته العربة وأدبما وتراثما الجيد . وطالما سام فى المئ ترات العامة 
والادية > «دافعا عن هذا التراث » مشدا ماله من فضل على حطضارتنا الحد رث 
وعلى حضارة الغرب فى عصوره الوسطى مفاخرا بالمورة الجديدة الى انتقل 
إااا لأدب العرنى ف العصر الحديث حيث قال فى محاضر ته م تمر نادى القل 
الدولى : 

و ونری لاء أن الاب العرنى . قد خلق لقا ددا ویدت لنا منه 
صورة جديدة أصوها عريقة ثابتة منبتها التراث القدمم » ولكن له ازهاراً وى 
مرآ جدیداً وھذه الماذج الجديدة هى عازج عر بيه أصلة وليست مقلدة لأاصل 
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ولقد امتلا رأس الدكتور عوض » وامتلا فكره وذهنه بالعل والذکاء 
امتلاء القساح بالبطنة والغذاء .. 

ولنمد ذکروا عن القساح أنه علىةو ته وجبروته » ونهمه وشراهته » لایضن 
على الغير بعطائه › فیخرج من الاه حنا بعد حين ويقف عل البر فاا فه لطائر 
صغير أرقط اللون » بآتى إليه » فيلتقط من بين فكه غذاء له شيا . بتناوله فى 
آمن وهدوء وف لذة وشوق » والفساح مرتاح إلى ما يعطى » مغتبط با جود 
ويضد..! 

وكذلك كاتب الشسل الدكتور عوض ۰ک حث ودرس » وک جاهد وأنتج 
وک جع بن الذرس. والكاة: وبين الحاضرة والخطابة وك كتب لعل 
والاجتاع » وك الف للقصة والفن » وک تفع و أرشد وأفاد . وقد اختبر لمنصب 
الوزارة ء ثم اختیر مذلا تقاضا لبلاده جاهد » ورهن على کفایته » وکان ف 
جهاده راضیا مغتبطا » مضحیاً متواضعاً » ول یکن فی تألیقه و[نتاجه ولا 
فا قدم من خدمات لقومه ولت داعيا لنفسه » ولامدعیا على غیره » ولا 
متظاهرا للناس » بل كان العال الوقور » والمضكر الميب » والكاتب الاديب 
الذى لا يأبه لاصغائر » ويعف عن التفاهات . 


RRR 
وتمساح النيل عالم جغرافى» ولكنه أديب كير » يكتب الع مزاج الاديب‎ 
الحديت » واسلو به الكتاى‎ ٤ وروی ۰ بحافظة رواة الشعر العرنى القدم‎ 


انات درب ع قبل أن تارب عا أديب ¢ ھی پل جاب 
وسوی الاسماع والآذهان والالبإاب 


وميل فى كنابته الادية والعلبية إلى القصة ء فاذا قرآته عالما» ظننت آنه 
آدیب » وإذا قرأته ارا ظنفت أنه شاعر » وإذا قرآته باحثا ظننت أنه كاتب 
روانی . 
F #‏ # 
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ولقد تول الإدارة العامة الرقابة على الصحفمرتين قبل أن بكون وزرا ء 
كان الرقبب الأديب الذى بزن الامور على حسب المصلحة العامة لا «صاحة 
الأهواء والاشخاص . ولقد تحدن بعد خروجه من هذا المنصب عن الرقاية 
فاق محاضرة ضافية تحدث فا عن الرقب ووظيفة الرقيب » کا بروى الشعر 
العری » وکا اشتهر عند صرعى الحب من الشعراء الحبين › تكلم عن الخضوع › 
والاستسلام لكر القضاء الذى ساط الرقيب على الشاعرا حب » بتبعه أا ذهب 
فقول فيه ان الدمينة : 
اتا عږاد ايه أن لس صادرا ولا وأرداً إلا ع رقب 
ولا زارا فرداً ولا فى جاعة من الناس إلا قبل نت مربب 
وان الكثيب الفر دمن جاب اجى إل »> ون لم آته ليب 
ور ما دخل فى هذا الباب قول الشر يف الرضى فى قصيدته المشمورة : 
يا ظبية الان ترعى فى خائله لهك اليوم أن القلب برعاك 
امام عندك مدول لشاريه وليس يرويك إلا مدمع اباک 
هامت بك العين ل تتبع سواك هوى من عل العين أن القلب هواك 
إلى أن يقول : 
عندی رسائل شوق لست أذکرها لولا الرقيب لقد باختها فاك 
وعلى الرغم من أن الاح رقيب مهيب براقب الفريسة حتى ذا أقتر بت من 
الشاطیء ج علبہا وافتر با فإن الدكتور عوض لم يكن قايا مفترساً على 
غير عادة الاسم بل هو کس لق » مأمون الجانب ذا هام اصات ›وإذا 
جرح لا بدی . وهو بی ولا بهدم ويصلح ولايفسد» وبعث الحياة فم) حوله » 
ويحول ویطوف ف نہر الیل ویسبح من منابعه إلى مصبه ء› وتصعد فى أغالة: 
ويغوص فى أعماقه » م خر ج نا بدرة نفيسة هی تاه العظم عن هذا اہر 


المظم الخاد . 
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و احا 


مؤلف كتاب « عصفو ر من الشرق » الاستاذ توفق الجحكى » فيه الكثير 
من صفات العصافیر ‏ ما عدا أحلامھا ‏ فهو كير العقل ابع . ثم هو 
كالءصفور دقق المركة » سريع التنقل » عاور ويداور » وقد افتتن الناس 
با نتج من بديع الحوار . 

ومع أنه لیس بذى حاب ولا منسر كالعه مور » لكنه ينقر قرات 
صائبة فى « مسرح الجتمع “١‏ بقدرها « هل الفن » » وتوةظ نفوس « أهل 
الكف» . وتهىء بنقرها للحياة الراقية الكر عة « عودة الروح » . وكأنما 
كل نقرة له فى عبو بنا الاجتهاعبة والسياسية « رصاصة فى القلب» !! 

وهو يطير إلى « البرج العاجى » ثم بط إلى أسواق العامة . ويعيش فى 
امان والارياف » ثم لمعه بزقزق فى ء زهرة العمر» أو ينوح على « جرة 
ا لحك . وتارة یکون مع سلمان الجحکم اشرق حمل عما جا وہے 
مع « حماره الحكى » . 

وول يسأم الجتمع ويسأم الناس » فيفر » إلى « القصر المسحور » ونطوى 
ختفيا تحت , سلطان الظلام » . ولكن حين يبتسم الصباح › وتسكت 
«شهر زاد» عن الكلام المباح » تراه خفق بجناحيه » وبعلو فى طرب ورراعة. 
« تحت شس الفكر الراق › . » ! 

وهو كعصفور اليلوف » وى الانطواء على نفسه » والسكون فى اليل » 
ومع أنه كاتب اجتاعى » فهو لا ينغمس فى الاجتماعيات . وقد قالوا عن هذا 
المصفور إنه وى وقت الغروب إلى زهرة الدلوفر وهى طافة على الماءء 


)١(‏ مسرح اليتمم » وأهل اافن » وأهل االكمف . . كنب لنوفيق الجكم » وكذلاف. 


ما حاء بين قو سین فا زعل , 
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فإذا دخل فما انطبقت عليه وانخمست فى الماء طول الليل » حى إذا طلعت 
لشمس طفت » وانفتحت أوراقها » فيخرج مها .. ثم بعود إلا فى 
الفروب . . ! 

وكذلك توفي السك هوى الانطواء على نفسه وهو من عصافير النهار » 
وليس من طيور الليل إلا حبن بطير فى أجواء الفكر . يكتب الاجتاعيات ء 
واكنه لايتةنما إلافكرآ وكتابةحت «مصباحها لا خضء أوفى «البرج العاجىء ! 

وفى توفيق الحكم شذوذ كشذوذ , القيرَة بض القاف وتشديد 
الاء س وقد أنفردت بقبرة غيراء كالغطاء فوق راسا دون سار الففافن؛ 
وھی لا r‏ بصياح ی صا > ورا رمت بالخحجارة فاستحنت لما حى 
تجاوزها الحجر ٠‏ وقد لبس صديقنا توفيق « قبرة» تدعى « بيريه » مدة من 
الزمان » وظن الناس سيقلدونه » ولكنه عاد فقلد الناس » وخلع القبرة» وبدا 
عاری الرس کلق ته » وکا أوحى إليه الجتمع » وكا يستقى وحيه الفى 
من هذا النبع .. نبع النجتمع الممرى » وأوضاعه » وأنخاصه » وأخلاقه 
وصوره . 
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ولقد كان أول ما استقی من هذا النيع منذ ۽٤‏ عاما _ أى عقب انتپاء 
اخرب العالمية الأولى ٠۹١۸‏ فقد ‏ كن الجتمع المصرى فى ذلك الحين بار 
لامرن : السعى للاخاص من الاحتلال البريطاف » وتحرر المرأة من الحجاب 
وقيود التقاليد القدعة انى عاشت فا المصرية ردحا من الرمان وأصبحت 
لا تنفق وحاتما الاجتاعية الحديثة . 

فى ذلك الوقت دفعته تلك المزة الوطنية الاجتاعبة إلى كتابة قصة 
رة اها « الضيف القيل » ترمز إلى معنى الاحتلال ف صور عصرية 
انتقادية . وتدور حوادما » ویدور حوارها حول رجل ام هبط عله ذات 
بوم ضيف فيل ليقم عنده يوما واحدا » فآقام شرا .. ول تنفعه ية حلة 
.ف التخلص منه ! 
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وکان احا بتخذ من سكنه مكتبا لعمله - فا يكاد بغفل لحظةء أو يغرب 
عن مكتبه ساعة حى تلقف الضيف اليل الوافدين من الموكاين الجدد » 
فيوههم أنه احا » ويستولى على ما تيسر له من مقدمات الاتعاب . . فهو 
احقلال واستغلال . وأحدهما ا قال فى هذه المثلية د بودى داتما إلى 
الأخرء ..! 

ونی سنة جم كتب تميلة أخرى بعنوان « اللمرأة الجديدة » ومح 
آنه اشر ف وات من الأر قات يانه وغد و رأة قد انى ذه اة 
نصيرا للمرآة فى حدود معينة اما الياة القومية فى ذلاك المبن . 

وما كاد شبح المرب الأولى عختنى أمام الافراد والجاعات وتجه الأمم 
اتجاها جديدا » حى طاب اعصفور الشر ق كفنان أن بنطلتق جناحيه الخفيفتين 
هن جو الموضوعات القومية إلى جو الموضوعات الإنسانية » وطار إلى مصدر 
أوسع خصباء وأ كث حبا » وهو « الإنسان »> - الإسان فى آذكاره 
النابتة فى كل زمان ومكان . .الانسان فى حاته العامة الباقة . الإنسان ف 
علباعه ومیوله وانطباء» فی جمیع آحواله وآعاله ونی حتاف بیثاته وآجوائه . 

كان ذلك منذ بدأ يكتب تمثيلبة « أهل الكهف » سنة ٠۹۲۸‏ الى ظهرت 
ونححت سنة ٠۹۳۳‏ › ثم ثيليات «شهر زاد» و « الخروج من الجنة » 
ثم « نمر الجنون » . وقد انهى فى هذه القنياية الأخيرة إلى أن ااناس مجانين 
وأن أحلامهم كأحلام العصافير » وأنه لا فرق عندم بين العقل وال جنون . 
م يشرب «اوزر» - أحد أنخاص هذه القصة - من جر الجنونكسائر 
أمل المملك » فقول ل الك فى دهشة . 

أتطنء من رسك نور العقل بيديك ؟ ! 

فیرد الوزر قائلا : 

نور العقل ! ما قبمة العمل فىوسط ملك من الجانين ! ثق « يامولاى» 
أتنا لوصرنا على ما تعن فيه » لا نأمن من أن يثب علينا هؤلاء القوم . إنى 
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لاآری ف عبو لهم فتنة تضطرم » وأرى آنهم ان بلبثوا حی رصہدوا فی الطار قات 
الك ووزره قد جنا فلا اجنو نين ! 

فول الماك : 

ولكنا لسنا نون ! 

الوزیر  :‏ کف تع ؟ ! 

للك  :‏ وعحك أتقول جدا؟ ! 

ويتهى الوار بأن يشرب الك أيضا من نهر الجنون » فقول : 

إذْن فن الجنون ألا أختار المنون 

الوزبر  :‏ هذا هين ما آقول ! 

الماك : -- بل إنه لمن العقل أن أوثر الجنون 

الوزر :هذا ما لا ریب عندی فه 

الملا  :‏ ما الفرق إذن بين العقل والجنون ؟ ! 

الوزر : ( وقد بوغت  )‏ أنتظر .. ( يفكر لحظة ) . لست أتبين فرقا 

فيرب الاك > وجن کار آهل #لكته ¢ 
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وف أعقاب الحرب العا ية الأول طار العصفور إلى فرنسا » وكان وقتثذ 
عصمورا شابا من عصافير ااشباب الذين مابرون إلى حةول الل والحضارة 
وألمدنرة الحديثة . ولعل عوده أصد ر کتابة «عصهور من اشرق »> وهو قصة 
تمثياية ذات حوار فلسنى تناولت فى ذلك العهد الاأفكار والااهات لاما ية 
کا رمت صورة العام لشرةه وعربه ف السنوات ای تلت الحرب العالمة الأول 

ف ذلك الوقت کانت ادنا آضطرب بأفکار جدیدة ¢ وتتصادم فا 
الاإاهات الختلفة والعمائد المتباينة > وکانت هذه ألا بجاهات › وما هر ف. 
أوربا وقتئذ من أفكار جد,دة تنتقل بسر عة منها إلى بلاد الأرق . 
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وكانت التجربة الاشتراكة وقنقذ فى مرحلتها الأولى »› ولم تکن قد 
وت أو أسفر ت عن نتانجها » ولم تستطع أن تدخل عل النفوس الاطئنان 
اتام » أو الاقتناع الصحيح حتى فى قاوب الال فى بلاد الغرب 

وكان العام مضطر با بين المالبة والمادية » لذلك كانت أشخاص « عصفور من 
الشرق » ثل فىحوارها الآراء والاتجاهات الجديدة تبعا لظروف العام ىذلا 
الحين . ولقد کان توفيق الحك م ثل خصية « عسن » بين أشخاص هذه القصة 
الى تضمنت من الأراء رالاتجامات ما وضح الكثير منه الآن » وما لا بزال 
الحك عليه معلقا حتى اليوم i‏ ولان الصراع بين المادية 
والخالية .ل ينته أيضا فى هذا العصر ..! 

على أن هذه القصة بالذات تحال شخصية توق الحك ونفسيته وحياته 
وطبعته الفنية › واتجحاهاته فى مرحلة ألشباب ٠.‏ ! 
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ولقد طار هذا العصفور بعد المرب العالمية الثانية إلى جو فى جديد ماه 
الحياة ا لجديدة التى انتقل إلما الجتمع المصرى » والعالم الإنسانى فى أعقاب هذه 
الحرب » فقد اجه الأفراد والجاعات إلى نشاط جديد » وميدان جديد » 
هو مدان الال وسلطانه > ومدان المافسة الاقتصادية › والتسابق 
إلى الغنى والثروة » فظمر طراز حديث من الناس م : رجال المال والاعمالء 
وأصحاب الشركات وأثرياء الحرب . 

وتأثرت ألجتمعات بالنظ الحدثة » وسرعة التقلبات السياسة ومعتضيات 
الحياة العصر ية » فظبرت ألوان من الأخلاق والعادات تسار طموح الناس إلى 
الأروة والاة وال جاه » وال منافسة فى الرفاهة » وحب الفلك » وألرق المادى » 
والتظاهر الاجاعى 

وطورت الرأة العصرية مع هذا التطور » وانتقلت بعد الحرب العامة 
اثانة إلى حياة أخرى أجرأمن حياتما انى عاشتبا بعد الحرب الأول » فأصبحت 
لا ترضى بالشعور وحده » أو بالحصول على بعض الحقوق فى مزاولة أعال 
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الرجال » بل أخڌت تطالب بالمساواة النامة وتزاح الرجال فى كير من المهن 
والصناعات والاعمال . ونشطت إلى المطلبة عرية أوسع » وحقوق آكثر 
لا تقل فما عن الرجال . 
+ % %* 

كان من ذلك كله قطوير فى الحياة الفنبة للفنان « توفي الحكم » وكان له 
منه وحى فى أوسح أا » وأغزر إنتاجا فى هذه السنين الأخيرة . الى أصدن 
فہا عشرات هڼ الةصص والشليات الى تزع حوادشځا وصورها من واقع 
ا اة شا يدو فا ااا أتهخال :ن وقائع المياة فى عصر نا الحديث 
أُغرب من نسج الخال » ولان العصرية فى جما لحو ادما وجمائما آفوى 

من الفن » وأجرأً من الفنان . . 

ذا تطور الءصفور الفنان « a‏ » بعد مرحلة ااشباب وانقةل 
فی کېولته إلى طور جدرد حین استمد زاده هن واقع الحاة ومن الجتمح 
الإنسانى الجديد » فامبتطاع أن وطير من الشرق إلى ااغرب » ویجارى سور 
القصة » وصقور المسرحيات وأن برتفع إلى أفق أرحب فى ميدان الدب 
الروای ..! 
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ع ريز اظ 
بابل" ينظ هديل قصدآ سكن الروض ناعاً ودا 
راشه الخطب بالسمام فأخى باكا ينظ الشجون نشيدا 
کل حين تراه من فرط مجو مشبدعاً فى القريض لناً جديدا 
شاقه إلفه” وأقلقه الوت+ ية > فأسى بكاؤه تغريداً 
ذلا هو عز بز أباظة بلبل من بلابل الاشعار وکناری من نوابغ 
االكنار > حترى اللسان » مدع الغناء والالحان . تتبارى فى شعره الانغام 
.والاناشيد » فلست تعرف آمما النشيد » وأا القصيد ؟. . وهل تغریده بكاء 
آم بکاؤه تغرید؟ 
هو ساجع صداح » يؤر الل کا يؤثره هذا الطاثر اميل » فلا تسمعه بين 
'الناس داعبا لنفسه بغناثه وموسيقاه » بل يدع الناس يستمعون إليه وإزاحمون 
۔عليه » وبرتدون اليل ساهرين » بتعون آنفسهم وآرواحهم ما يبدع من شعر 
,رائع » وفن رفع . 
قال الشعر منذ العاشرة من عمره » ولم يعرف بالنبوغ إلا ف كهولته . فترواً 
»مكانه فى الطبقة الأولى من شعراء العر بة » واشتهر بلا جهد فى الشبرة ولا جهاد 
.وفرضت قدرته نفسا على مدر الناس » وإذا هو يض من فراشه _ على حد 
تعبير اللورد بيرون ‏ فيرى نفسه ذائع الصيت مشهورآ ! . . وكأن من قبل 
منطويا لى نفسه » بتقول الشعر ويتغنى به فى أوقات فراغه بعدا عن الانظار . 
۔ وکا ما تخشی نقد الناقدین » أو یستحی آن یعرف ما لا ینش أن عرف به 
االشعراء النابغون . فآ ثر الالزواء والانطواء زمنا طويلا » حى كانت القارعة 
.بوفاة زوجته البيبة إلى قلبه وروحه » فانبعثت ملكته الشاعرة بتلك د الانات 
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المحائرة». فدوت بين القلوب والاماع > وعرفت على قلة ما طبع منيا فى 
جيم البقاع › قال فم] قال فبا : 
فقدتها خلة لانفس كافة تکكاد”تغى غتاء للماء والزاد 
ياأختذىالروتقالموشىمنعرى وعدالنفضسی من الدنیا وأولادى 
قد ذا قت بدك با حز فی کدی وذاآقه فی ربع السن أ کبادی 


وقد كان منقبل سعيدآ .ذه الزوجة » هني بحباته الزوجية .ثم رزیء فا 
هذا الرزء الجسي » فأثارت ملكته ا لمكو تة » فإذا هى تن » مم تنوح » م تصيح > 
م تصدح ساجعة باكة » وإذا الناس بلتفتون إلى هذا الروج النا كل المكلوم » 
وإذا شرا ذوج› وأعظ م من أخورفبق . ول يكن من المألوف عندم أن 
يسمعوا أو بقره‌وا اشاعر رى زوجته هذا الرثاء امار البايخ .. إذا استنينا 
فى القدماء جرراً فی رثاء خالدة أ م آولاده وان الروی فی رتاه لروجته ». 
ا ای او 
¥ 3% # 
تلفت الناس فإذا م برون عرز آباظه شاعرآً کیراً ء ولم یکن م عهد آن. 
بروا مدراً لإحدى مدبريات القطر المصرى وقنئذ شاعراً كيرا . كآما الشعر 
حرام على الإدارة والمديرين . ولكن‌هذمالةارعة ماليثت أن أهبت نفسه وروحه. 
فأخرج « قيس ولبنى » ةصة مسر حية وشعرآً تيلا كأحن ١اتوضع‏ ااقصص_ 
المسرحية وينظم الشعر النثيلى . فبلخ الذروة أو كاد . . وجال مع أحد شوق 
فی هذا امجال » ون لم بلغ مبلغه .. وکان شوق أستاذاً له ورائداً » عرفه. 
واتصل به وهو طالب و تأر به تارا شديداً 
) وقد كانت رواية « قيس ولبى» صدى لوعته وأحزائه لفقد زوجته. 
الوفة » فطام) لمس الناس فى فصوطا ومشاهدها ألوانا من اللوعة والاسى. 
والأحزان » على اسان « قيس » حيث يقول : 
كن فى ناعم من الدهر أضحى وعلى مونق من العيش أمسى. 
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بين وشى هوى » وف حلل الرافه ولبى راخى وروحى وأضسى 
أن روضی الذی سقیت بدمی ؟ أن ظلى الذى مدّدت” وغرسى ؟ 
أن عش 
زال عنه هزارره وجفاه فداعی ماين يوم وأمس 


قضیت” فه ولبنی سنوات مرت کايلة عرس 


ولقد کنت أعل آنه وضح « قيس و ڵبی » قبل ظهورها بعدة سنوأات 
وكان الادباء من أصدقائه يتنافلون حدما . ثم ظهرت هذه الرواية فكانت 
القدرة فما حل التقدير » وكان الإعجاب با فوق الكثرة من المعجبين وكانت 
حجة قائمة على أن اللغة الفصحى أصلح فى الرواية التارخية على المسرح الفنى 
الرفيع ما فى العامبة من أبتذال وشنشنة وترقيع . 

۴ جاءەت بعد ها أ العباسة ¢ والناصر ¢ وشجرة الدر ¢ فجات 
وجهوده المفى .1 


ا 


وقد اختار هذا البلبل الشاعر لرواياته الثبلية طائفة من مواقف التاريجخ 
العربى وأحداثه الكيرى ») فعل المرحوم أحد شوق فى رواياته القلية » 
وکا فعل شیکسپیر فی مسر حاته الخالدة » وک نېج نېجه من أن بعده من أعلام 
المسرحيات الشعرية التار ية من أآمثال راسين » وكورفى » وغير هما من وصاوا 
الماضى بالحاضر وأفادوا الحاضر من أحداث الماضى » وما فيه من عظات وعبر 
ودروس وارب . 

وقد عى العرب بتسجيل الكثير من الأحداث الكبرى . والقصص 
والاساطير جلا آدبا أسبخ عله فن الدب جاله وروعته شعرآً' ونثرا. 
ولکم بعنوا بتمثله ثبلا مسرحاً > لآن المسرح ل يكن معروفا عند 
آجدادنا المرب ٠‏ ولذلك م بفكر أديب من أدباء المرب القدماء فى وضع 
مسرحيات شعرية أو نثربة هذه الأحداث التارخية والاساطير الروائة  .‏ على 


f 
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كثرة ما عندم ما فى الجاهلية > وبعد ظهور الإسلام .. حى كان العصر 
الحديت الذى انتشرت فيه المرحيات الأجنسة فى الشرق والغرب » فتأر 
الادباء العرب. يذه المرحات » فجوا نجها . وكان أن وضعت عدة 
مسرحيات نثرية مثلت على ال مسرح العرنى › ثم وضع شوق تمثيلياته الشعرية 
الخالدة » وفى طليعتهاكليوباترا» ومجنون للى » وقبيز > وعنترة » وعلى بك 
الكبير . 

ولتقد طار عزز أباظه من قفصه الذهى الذى عاش فيه زمنا طويلا بعيداً 
عن الناس » واستخدم موهبته الشعرية الكامنة فى التقاط هذه الأحداتف 
الكبرى الى صاغها فى روايات مسرحية شعرية من الفن البديع » والشعر 
البليخ > وخرج لجمهور المسر ح ولقراء العريبة هذه المغاجأة الصاروخية »› فقد 
عرفوه موظفا كيرا من أسرة حترمة . يعيش فى هدوء واستقامة وينم إسيرة 
حيدة . وأخلاق كريمة » لا ميل إلى ما ميل إليه جوارح الطيور » بل يؤر 
السلامة والحافظة على الكرامة » وينأى عن المنازعة والخلاف » ويفر صاعدا 
إلى ره وس الأشجار » وختنى وراء الخصون والازهار » ليغنى لنفسه » قبل أن 
عى لغیره » وعتع وجدانه ا ينظ هن الأشعار 1 

% X* * 

ولقد طار إلى أقطار الحضارة الإسلامبة الكبرى طيرانا وا-مع الجال 
ليختار من أحدائما ما يصلح لمسرحياته » وما ينسجم مع آهدافه فرآیناه علا 
فى «الماينة المنورة» حبث قيس بن ذريج وحبيبته لبنى . ثم رأيناه لقا فى 
بغداد مدينة المنصور العباسى حيث العباسة أخت الرشيد وجعفر البرمكى . 
م رأيناه يطير فى سرعة وقوة وجال إلى جو من الاجواء الذهبية للحضارة 
الإسلامية فى الاندلس » فى عهد الخليفة عبد الرحن الناصر » الذى جلس 
عل عرش الخلافة مسین عاماً . وکان عهده من أقوى عصور الإسلام » 
وآسماهافا » وأغزرهاعلاً » وأوفرها عظمة ومجدا» وهو مؤسس أول مدرسة 
طبة فى أوربا » . هى «مدرسة الطب بقرطة » وةد نشا دار الكتب فى 
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غر ناطة » تى كانت تضم ستائة ألف جلد » وهى أضخم مكتبة وقتئذ على 
وجه الارض 1 

وقد شاد عبد الر هن الناصر مدينة الزهراء على سفح جبل العروس ¢ 
وأقام فوق طبقاتما اثلاث , دار الروضة » . وهى قصر من أجمل قصور الدنيا 
العجيبة » كان يقوم على ( ٠٠١‏ عمود) و دخل إليه من لف وخمسمائة باب. 
وقد جاوزت فقا ته سبع ملا سن دینار 1 

فى هذا ال جو البديع والحضارة الراقية والجد الإسلاى . . حلتق هذا البلبل 
الصداح ونظ لنا « مسرحية الناصر »أجل نظ او وها وا فرعا ف 
فصول ومشاهد من أجود مارضى دنه ل عنه النقاد . 

وقد أشاد فى هذه امير حىة جد الإسلام ف ذلك الفردوس الإسلای 
المفقود فال عل اسان الصف صاع د ¢ 

ری وتہی أرض ندل فاليوم لاء الضی مح 

الم مع قو د بغر ته والنصر* نر أله والفتح 

فقول الوصف » م جلد EC‏ 

ل يشهد الإسلام مذعر الد يا فال للها 'صبحا 

مدا کہا اجدر رو'عت ەه ق الدهر ٠‏ تی ولا می 

فېرد »2 صاعد € 

من" منى" الدبا بأجعها آنا ملكناها ودناها 

الناصر” ال امول سيدها قد ضي“ أقصاها لادناها 

*# *# *# 

آما مصر التی ولد فا وترنی » وی فا عشه الجرل »› فقد حلق فی عصر من 
ءصورها التارعخية المز دم بالعواطف والامال والألام » المضطرب بأحداث 
السياسة والوطنية ومارك المرب » وهوعصر جرقالدر» أولم لكق الإسلام 
وفنا ق هذه الروابة نفحات بدیعه من ال جاءة والتضحة واليالة والوطنة 
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الى سادت بين أبناء العروبة فى تلك الحرب الصاريية انى انتهت بأسر لويس 
اسع ملك فرذسا. 
ولم ينس أن يبرز ما للمرأة من مواقف وطنية وإنسانية بالة فى الشدائد » 
فرأينا تجرة الدر تشد عزية زوجها الك الصال جم الدين آيوب قائلة له : 
لاتهن للخطوب يعصف بك الض بف ”ويصرفك عن مراق النجاح 
إن أزالوك عن ولاية مصر فرع العزم واحتشد للكفاح 
والمقادر” ذات كرة وفرة وغدو وجشة ورواحِ 
وإذاكان عرز أباظة ل وصدح ف المناسات‌الوطنبة والاجتاعية بقصائده » 
کا فعل شوق » وحافظ » ومطران . . فإنه لم يغفل ذلك فى «سرحياته اأشعرية › 
فقد هز عدة مرأت نفوس الماهير النن شاهدوا هذه المسرحات عا كان 
بتخللها من نفثات وطنية . وعظات اجناعية » وحك فلسةية » حى أنه لم يغفل 
الأحداث المعأصرة وقتئذ » فقال فى رواية نجرة الدر عن الوطن والوطنية »> 
وعن الا حزاب والاقطاب » والجهاد فى سيل صر واللخرية : 
وجهاد فى اله والوطن الف دى حى نفوز بالارابر 
آزرانی نذبۂ عن مد مصر با صدیقی بارفق شبای 
ولتكن' آبة لا وشعارا مصرفوق الاحزاب والاقطاب 
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ت 8 ۱ کے 
دی الصاح ب اعا تمر 


الركور 
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ا 
اوج بعقيق قرط باجين 
عليه 'ق رطق وشی شمر الكين 
قد زان النحر منه ثنتان کالوردتین 
حى إذا المبحيبدو مطراز الطرتين_ 
دعا فامع متا من کان ذا آذنين 
هذا هو اديك » أو هذا هو مو لف ء ساعات السحر » وقد اخترت الد بك 
له شبماً ورسما فن ذا الذى وستقظ فى هذه الساعات » أو قبيل هذه الساعات 
إلا أن يكون ديكا » أو يكون الدكتور أحمد زكى؟. غير أن الديك يستةظ. 
وبوقظ الناتمين بصياحه » والدكتور أحمد زك يستبقظ » ويصيح بصرير قلمه » 
ولا بقلق النامين ذا !صر الموسيتقى الجيل . . ! 
اعتاد الدكتور أحد رك أن بكب مقالاته لاصحف وعاضراته للراديو 
فى الساعة الاللة بعد منتصف الليل » حين وسكن كل شىء » وتنام المدينة كلها » 
فلا ماوع فيا ولا مقروء» وتمدأ المحياة من أحدالما وهمومها وأقاصيصبا 
حى د قصة الميكروبات » بأنواعها وآهواطا الى عى با واف فبا ورم 
وهو فى ذلك يستوحى الجال » وبطوف بالفكر فى أجواء الخيال » ولكنه 
الال الأصيل الذى لا تبره کا بقول ‏ حشيشة اللل أو حشيشة 
امار ..! 
والديك طائر مرفوع الرأس » حسن العرف » فيه الشجاعة والصبر 
والجولان والتسديد » وله خبرة بساعات الليل » ومقادير الزمان › وهو بقسط. 
أصوانه على ذلك تقسبطاً موزونا لا بغادر منه شيا › ولا فوته شىء . ! 
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وكذلك الدکتور أحد زک يكاد يكون فوق الاءطرلاب وفوق مقادر 
الجزر والمد» فعلي الرغر من تعدد مشاغله » وكثرة « سلطاته العلبية » فهو قط 
جهوده وزمنه على واجباته تقسیطاً موزو نا » و يضعها بدقة فی « آنابیما » وكأنغا 
الحياة عنده « معمل » خضع للتحليل والندقق وااتقسيط . . ! 

وقد زعموا آن الد ك کان له فى سالف الزمان جناحان طير ما فى الجو » 
. وأن الغراب کان ذا جناحين كجناحى الدك لا بطیر ہا وأنہما تنادما أيلة فى 
حانة يشر بان فا » فنفد شراها . فةالالغراب للديك : « لو أعرتى جناحيك 
لاتيتك بشراب » فأعاره جناحيه » فطار بمما الغراب » ولم يرجع إليه . فأخذ 
اديك يصيح كل للة فى ساعات السحر استدعاء لجناحيه من الخراب › ولسكن 
الغراب الماكر لا جيب الصياح » ولا يسمع النداء ! 

ولم عكر أحد بالدکتور أحد زك » ولم يأخذ منه ريشة ولا قلما ولا فكراً 
ولاخيالا فى تاك الليلة الى قضاها فى قارب بالنيل منذ ثلاثين سنة ويف مع جمح 
من أصدقاء الهو والشباب حين ةلت الظلال » واشتد الظلام وامتنع الاظر 
فلماذا يصب على الدوام ٩‏ : 

إنه يصيح فى الراديو » وبصيح فى الصحف بمو لاء الذين قال عنم : هر بوا 
من اللمياة فلاحقتهم » » فهو يلاحقم بصياحه » ويناديم بنصاتحه ليعودوا إلى 
الحياة وعته لوا مشاقها بصبر وإعان » ولا بةتلوا أنفسمم بالقاق واايأس > 
و حساسية اأنفس . . ؟ 
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وإذا کان اديك ل يتعلم من الراب » ول أخذ منه حذره » فقد تع الدكتور 
أحمد زک « حكة من مار وجزرة » وهو أول من دافع عن دولة امير ء داع 
حك خبير » فى رسالة طولة سماها « نفثة المصدور فى الدفاع عن الجير » وقد 
هزت آرعیته لوضح هذه الرسالة حادثة حار حزن رآه فى قربة بالريف 
المصرى وقد انال عايه صاحبه ضرا وسا ا یدافع عنه هذا الدفاع 
ا لحار ء الذى سببتقى ما بى اليل والنهار » درساً وعبرة ن أنكر ذكاء اجار : 
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وختاف الدك عن الدکتور أحمد زک بأنه لا عب الجار > ولشةق هن 
هيقة » ولا مخض خضمه فى الطعام » بل ينقر ا لحب نقرا وحمله بثقاره إلى 
الدجاج » فإذا ظفر بثیء من ا لحب وهن غائبات دعاهن اليه » وقلع منه بدون 
حاجته توفیرا ءلہن » وهو يعمل بقول اجکی لابنه : 

« يا بى عود نفسك الإثار وبجاهدة الشموة » ولا تنهش نهش السباع » 
ولا خض خضم امير ء فإن انه جعلك إنساناء فلا بجحعل نفسك ميمة »!! 

وقد عرف الديك آنه مزهو بریشه و جال شکاء واب کن الب فد 
الزوجات » ولکن الدکتور أحمد زک على ما أفاء الته عليه من جال - 
ختلف عن الديك فى هذه الميول» فهو قد أحب وتزوج من أحب وبق وفاً 
لحب زوجه وأسرته » وإذا صاح یوما فی احدی کتاباته « عطشان باصبایا » 
فإنه لايصيح عطشا إلى الحب » ولاغراما بغادة الكاميليا » ولكن للبحث عن 
حقيقة الحياة » وللكشف عن جال الكون وأسرار الطبيعة انى ببحث عا 
لا الجمع اللغوى الذى بزوره ف العام مرة ليحضر مو ره “< بعود إلى 
-حيث اختير ريسا لتحررر « مجلة العرى » بالكويت . 

RRR 

ولقد عشت مع الدكتور أحد زك عدة سنوات فى رباسة تحرير الالء 
وبعد هذه الرياسة » فرأيتى أعيش إلى جوار مدرسة فى الع » ومدرسة فى 
الأخلاق والتجارب المفيدة . فكنا أنا وزملاى نقدره لعلمه وفضله » ونكيره 
لاخلاقة وصفاتهء ود مته قفو ةة فى مق امار ةة وة المكىء 
والسمو عن الصغام » ونرى فيه من الاواضع الکبیر ما بزیدنا إجاباً به» 
و[كباراً لشخصه ! 

وإذا كان لأععاب كل فن وكل صناعة وحرفة أخلاق بتميز ا أصعاما 
عن سوام من أححاب الفنون والحرف والصناعات فإن الىکتور أحد زک 
مناز خا العا وأخلاق العلباء . فهو عالم فی خلته ک) هو عالم فى وئه و [تتاجهء 
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فا ينطق عن هوی» أو يدعی انفسه ما لیس له» أو عيب عا لا يعل » أو رى 
وراه الظنون . 

ولقد كانت له عدة مواقف فا انتشر بين ألجمهور فى النوات الماضة من. 
بعض الظواهر الطبيعية والخيالات الجوبة الى أوا بعض العلباء تأويلات 
ليست من الع فى شىء . فامتشق الدكتور أحمد زك قلمه العام » وبدد ما قيل. 
فیا من مزاع » وما خطر فما للناس من خواطر وظنون ! 

ولقد کان فی شبابه مدرساً » وتخرج على يديه عدد غير قليل من الجبل. 
الحاضر » وكان بزامل الاستاذين عباس ممود العقاد » وإبراهم عبد القادر 
المازنى وقتذاك فى مدرسة واحدة قبل أن بكونْ موظفاً بالحكومة . وكان 
حريصا على توجيه الشباب » وإنصاف الشباب حى أنه اا تولى رياسة رر 
املال کتب فی عدد نار ستة ٠۹٤۷‏ مةالا بعنوان ٠‏ «انصقوا الشاب » . 
ود دافع فيه عن شباب مصر والعرب دفاءاً حاراً وصاح فى وجه الكبول. 
والشيوخ من آباہم صيحة أيقظت الناين » لاما كانت صبحة داوية كصيحة 
الدك فى وقت ااسحر » بل لعلها كانت أقوى من صبحة الديك» لم قوقظ. 
النامين وحدم » بل أيقظت اللابين لشباب اليوم » دون أن يبوا عن. 
الاسباب انى يلومون من أجلها الشباب » ودون أن توا طم ماعل مشاکاهم » 
ويفتح طم الطريق أمام المستقبل » ولقد قال لاء الاين : 

« إن شباب مصر أو شباب الشرق خير فى صميمه . والشباب عصب الامة > 
فإن لم تعينوه فلا أقل من أن تنصفوه » ! 

ولقد وجد الشباب فى عهدنا الجديد ‏ عهد الر ئيس جال عبد الناصر ‏ 
العناية الكبرى ١ا‏ ناح م من فرص التر ية والتع لم وبا قتع م من ازات 
المستقبل » وبا شيد لم ٠ن‏ مؤسسات ثقافية وتربوية ورياضية » و عا بذل هم 
من رعاية واسعة النطاق » حت أنشاً فى سبيل العناية إشثولمم وزارة جديدة 
باسم « وزارة الشہاب» : 
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والدکتور أحمد يۇمن بالعل إعاناً عيقاً . وهو برى أن الإعان با 
زيدنا إا بالته . ولقد آلف كتاب ,مع اله فى الماء». وقال عنه إنه «كتاب 
إعان» . وهو أحد كتابين فى هذا الموضوع . أما الثاى فهو « مع الله فی 
الأرض » . ولم يظهر بعد » وامله يغاهر قربا . ولقد قال فى مقدمة الكناب 
الاول: 

» عبادة أيه عر عل كعادة اللاصنام «.! 

» الجاهل الذى لعہد الله › وو ل زی شا عن اه وعن ١‏ ثاره وعن 
حک آباته بکشف عنہا الل > کد أن یعبد اه کا عبد الصنم > لان اقتناعه 
هدر ة الله ( راعقامة يله › فى أسلويه» وف هنېجه › ونی مقداره کشل اقتناع 
قتنعه عاید اون بو نه » ! 

د ینشاً عاید الون على ما نشأه أبواه . قیل له إنه قدر › فآمن » وإِنه یعطی 
اشر ویعطی لير فامن 4 و4 ظاه من التعأاويذ ما يدفع به شره › ومن 
الأدعة ما بلب ١ه‏ خيره . وینشاً يعبد الله على جهل » . 

« وغير هذا عبادة أأعلباى . 

» ان عہأدة الع لباه لست عبادة افظ خەب ول م عبادة فكر وعبادة 
تأمل ۰ والعبادة عند نفسی ھی اکا المعبود ¢ در | يستعايع الإنسان 
من قدرة ٠٠‏ والعل هو سيل المعرفة الله »> وهو السدل الأول والاقوم . 
وهو آخر سبل وز أن ترتفع إلإه مرتبة». 

» والباحث ف امل إذا اس دف حه الكدذف ¢ ولو مض الشف 
فی جوانب اينه » فهو أ کر عاد > وأ کرم قاتم وراکع و۔اجد ۰ <1 


) حديقة الادباء‎ - ۷( Twitter: @ketab_n 


Twitter: (@ketab_n 


بول وح أباظ تہ 


حا کے رکا ڈے رسیاسی 
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فى طلعة فكرى أباظه الخلابة » ونفسيته الجذابة . وميوله‌الرياضية وطباعه 
فى خلقه وأخلاقه » وتسامت فصيلته عنغيرها من الفصائل فعرف «البولدو» 
بالامانة الى لاتبارى » والصداقة اتی لات#اری » واشتهر بالتفانى فى الإخلاص 
إذا أخلص » وف الثورة إذا غضب آو ثار . وهو عظم الاعتداد بنفسه » قوى 
اثقة بها > صلب العود . رهب الوثبة واهجوم .. ولكنه فى أحواله العادية 
لين العربك › رقق الحاشة › عطوف ودود » يألف الناس ويألفو نه » وعم 
وحبونه وقد يعفو عنهم إذا أساءوا إليه » ويتغاضى إذا نوا عليه . 

ولو أن بين ملك المحيوان « صاحبة جلالة » لاختير البولدوج رئیا هما 
ونقےا» ولم یکن آلبق ا غیره أن لقب بهذا اللقب؛ ولا أن يطمع أن بحل 
ل ا له من أخلافق تصاح لعالجة السخائم » ومنازلة العظاتم . . وقد سثل 

أى حيوان تود أن تكرن ؟ 

ولعله لو سثل البولدوج : 

أى إأسان تود أن تكون ؟ 

لجاب ف تخر وتاب : 

فکری أ باظه ! 
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فقد جح الله فيهما الكثير من التشابه والقاثل » ولكنه ميز الأستاذ 
فكرى إإنسانيته العلا » وفكره الراق » وأباظيته الأصيلة ء ومنبته العريق . 

ولقد تفتحت مواهبه فى الكفاح على غرامه بالحرية والحاة الحرة 
الكرعة مذ جر شبابه . وكان من أساتذته فى المدرسة «درس بدعى 
« ختار آفندى يب » » فسأله ذات هرة : 

أى الاعبال ترید أن تشتغل بہا بعد مراحل التدلے ؟ 

- أرد أن أجاهد للحرية ‏ وأن أ كون حرآً . . . 

وکان ذلك منذ ثلاث وسين سلة « وکانت سنه لا تزید عن ای عشر 
اما > فقد ولد على أصح الاقوال عام ۸۹۹ فودع شىخ وخة القرن 
التاسع عشر فى نحو عام أو عامين من طفو لته فهو الآن فى الرابعة والستين . . 
على أصح الاقوال أيضا . . والعهدة على ألراوى !. 
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وطمذا العمر المبارك تاريخ حافل يحلاثل الأعمال » فقد كان الأستاذ فكرى 
تلميذآ رياضاً نبا فى مدرسة الجيزة الابتدائية » وطالاً نابغا فى المدرسة 
السعيدية » وزع لاطلبة فى مدرسة المقوق › وثاثرآ بارزآً فى الثورة الوطرة 
عام ۱۹۱۹ شم فابغا من نوابخ القل واللسان . 

ولم يكن أثقل على نفسه فى مراحل التعلم من مادة « الرس » ولم يتجاوز 
فيه الدرجة الصغرى . وكأن مستر مارلو فى المدرسة السعيدية سرعان ما بهتاج 
حین) رى رسومه الرمزية « السيريالزم » !ولم یکن هو الوحيد بين واب 
مصر الذين لا بتقنون الرسم . فقد ذكروا ان المرحوم جيب اطلالى أحد 
رۇساء الوزارة السابقين کان اشع [خوانه ف هذه الادة حی آ نه سةط فا 
فیالامتحان البانى » ورأت ( وزارة المعارف ) أن تنجحه انبوغه فى اواد 
الآخرى » فنجح وكان ول الناجحين فى التر تيب | . 
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ولقد كان تفوق فكرى أباظه فى اللغة العربية والتاريخ والرياضة 
والجغرافا وساثر اواد الدراسية شفيعاً له بين أساتذته . وكأن بأخذ الدرجة 
النهائية فى الجخرافاء وهی ليست عشران هن عشر بن عند مدرسه الاب زی › 
وإ عا هی ۷ من ۲۰ فقط . وکن هذا المدرس يقول : 

- إن درجة۲۰ من ۲۰ لاتمنع إلاقه » و١٠‏ للسيح و۱۸ لى أنا (المدرس) 
و ۷إ للطااب الممتاز ! 

وكان فكرى أ باظه وقتئذ هو الطالب الممتاز . 

# X* 

ولاشعر فی‌حاة فکر یا باظه جانب»احوظ » فقد کان ولعله ما بزال - 
بقول "شعر وينظ الاناشيد الوطنية حتى دعى بين زملاثه بالشاعر جرر» 
وكأن نشده الوطى فى المقدمة بين ناشت ورة ۹ .نقد أذاءه الوفد 
الاصرى وقتئذ» ووزعت نوتته امو قة فى أنحاء ااقطرء وأنشدته الجاهير 
ألتارة . وهذا هو أأنشيد : 

أناء الوط هلوا وسيروا إلى الاممام 
ارف وا الصوت قوبا فالر لا يضام !! 
أوادى النيبل تطلعم وفاخسر بالابشاء 
بذلوا الدماء فداه ففق دنام شہےداء 
خدع الاخيل سكون وصمت طال مداه 
قال الخضوع فصحنا لا ..لا..لا. 

توا لين وشوا أن التوفق ععال 
فإذا الالال صليب وإذا الصليب هلال 

إلى آخر هذا اانشيد وقد عرفت السلطة العسكرية مؤلفه › وحاوات 
القبض عليه تو عة لحا كته » ولكنه فلت منها وكلاأه أقه بالامن والسلام . 

ولقد ظهر بولدوج أباظه فى طباعه الأصبلة فى تلك الثورة العارمة» 
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وما زال - يكتبه فى الوطنيه » والقضية المصرية .. 


وکان اول مقال کتبه فی « الاهرام » فی ه دیسمیر عام ۱٩۱٩‏ بعنوان 
ء يال وصباد » . حرج فه على تقاليد الاساليب الجدية الجافة إلى راعة 
الأساوب الفواتيرى اللاذع . وكان ردا على جريدة « التيمس » الى أشارت 
إلى شكوى المصر ين من استانار الإنجلن بالوظائف المصرية الكبرى . فكان 
دی ری تاقار ر ادن . ثم أتبعه بقاله الانى , نطاط . . 
ورقاص ..» ونشر فيه هذه الشادة : 

وف فان 

« دخل السنة الأولى فى كاية أرمستر وج بنيوكاسل » واشترك فى ألعاب 
المدارس كامباز بأنواعه . وله ميل للهندسة الملكة . قاد خوتا وهرا كب 
على الشاطىء الإرلندى » وان ضمن اليحارة فى سباق كوباستون فى مركب 
حموله ۳| طا . يجيد ركوب اليل والنط والرقص والصيد وركوب 
الموتوسيكلات . . مال للفلسغةء› . 

وكان صاحب هذه الؤهلات مدر أعمال مساعد بوزارة الاشغال . وقد 
أحدث هذان المقالان ضجة كبرى حى أن جريدة « التيمس » نضا علقت 
علا ناعحة بالعدول عن تعبين الإنجلز من غير ذوى المزهلات . .! 
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وعلى الرغم من صرامة نقده » ومحر يانه > وقوة قله فما يديجه من 
مقالات سياسبة واجتاعية لاذعة » فقد أمضى هذه السنين الطوبلة كاتا 
عفاً تزا » وساساً خلا یلا » یوی ولا هدم » ویصلح ولا یقسد» ویعاج 
ليشن الداء » لا ازید اللاء » لا تغلبه المصلحة الخاصة على مصلحة أمته» 
ولا الى“ الحزية على حساب وطنه .. وقد جم مادیحه أثناء التورة ونكرة 
تحريدة « الأهرام » فى جموعة قدم ها داود بركات مقدمة قال فبا : 
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« إن هذا الضرب من الكلام هو الغريب المعجب المستحسن . وتساءلك 
هل منح اله بعض كتابنا هبة كببة الأستاذ فكرى فيخرجوا الكتابة من 
التاقل إلى الفة > ومن الجود إلى المركة » ومن الاتقباض إلى الانساط › 
ومن !لجاف الممل إلى اللذيذ النافع ..» 

وما ذشر الجموعة الان ةمن‌تلك المقالاتصدرها امير الشعراء أحدشوق 
بقصيدة جاء فأ : 

لسن إذاصعد المنار أو نضا «قلباء شأى الخطباء والكتاي 

وتراه أرفع أن بقول دة يوم الخصومة أو خط سبابا 

تلاب الرسائل لوشکو ت ہا الموى عطفت على أهل الهوى الاحبابا 

* %* * 

ولقد دخل الصحافة هاوياء ثم أصبح هاوبا وحترفا » خت الحرقة على 
ا ترف » ول تجن المواية على الماوى » ولو أطلق لنفسه العنان لرأينا مام 
مله آيام زمان . .! 

وقد التحق فکری أباظه بالجزب الوطی عام ۷ وانتخی ف الاجنة 
ألإداربة عام ۲۱ . وهو من القلائل الخلصين الذين ثوا على مبادتهم» 
وظل عتل مكانته فى المعارضة مثلا للحزب الوطنى طول مدة النبابة . وقد 
ا خر عد ف رات ا لفن ول ی :الاق اا ات اول 
وعرضت عايه الوزارة سنة ۱۹۳۸ فاعتذر مها ء ثم فى ستةه 1۹۳۷ » 
فأعرض عنہا .. 

وقد بجحل فكرى أباظه قصته فى الثورة المصر ية ف ىكتابه «الضاحك البا کى» 
وقد امد صڍیته ولمع امه منذ جاده وکفاحه فی ر هذه ااثورة » فکان‌الوطی 
الغلص » والسياسى الارع » والبر لان اللامع » والكا نب اللبق . 
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وف حياة الأستاذ « بولدوج » نص لم يكل بعد » ولعله لن يكل » فقد 

فات الآوان .. وهو د الزواج» !! 
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یزوج فکری أباظه طول حیاته على الرغم من أنه حب الاطفال » 
وب الجنس اللطيف › وتراه إذا رأى طفلا ry E‏ 
وظا فاه جو الاب الرحى على ابنه العزيز » وإذا رأى بعض الجنس 
اللطيف هرع إلہن کا جرع الوا إلى صاحره آو صديقه » وأخذ يجاملېن 
جاملة لطيفة » ويتحدث إلنحديثاً ظريفاً جذابا . وهو يتقن الحديث الظر يف 
الجذاب » ولاس مع الجنس اللطيف ٠١‏ 

ولقد أحب فكرى آباظه حبا عذريا غير مرة » وكانت له فى هذا الجي 
جولات وجدانية › طا)) ظهرت ف مقالاته الى کان كتا فی رحلاته إلى آوربا 
وقد اعترف آنه اجب کرا وع فى حبه عدة مرات وكان الخطا من 
جانبه دابا . وعند المجر » وبعد المجر كان يتاقى من صديقاته هذا التصريج . 

«إنك يافكرى أعز من عرفا » وأعف من عرفا » وأوفى من عرفا 
وإنك بولدوج الصديق الوفى » الذى تهب النار ى قلبه »> وعرق ضلوعه 
ولكنه لايغضب »› ولا ينبس ببنت شفة » يصبر صبر أيوب على المجران» . 

وإذا كان فكرى أباظة حب الجاس الاطيف » ويصبر على دلال الجنس 
اللطف فانه راهن فى صناعته ككاتب اجتاعى مادة اجتاعية أصبلة » وبرى 
فى أحاديئين » وحوادثمن وأحواذن موضوعات كتابية شائقة . . ! 

أما أحب شىء إليه قيل الجنس اللطيف وفوق الجاس اللطيف فمو « قلمه» 
اذى خاطة مرة منذ هم خاما » فقال : 

« أى قلى ..! 

واا تقلا راطا و طا او کی عا :اوا نوا أو بارگ ا 
أو د ايفر شارا » أو ريشة » فأنت أحب لوقت اقه إلى وأ عزم على » 
وأصدقېم رجا دی وعیی واک راضخ . 

« عاشر نی و بت طفلا وصياً . وق فوا :وشا اما » ورجلا آياً . 

« فى سن التاسءة قبضت عليك بأ ناملى » فظللت عالقا بك وظلات عالقا نى 
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سنين طوبلة . ولست الذى يتنكر للصحبة » ويتمرد على العشرة » ويذسى فى ذلك 
التاريخ الطويل أسعد اللحظات » وأنعس اللحظات . » 
م يمول : 
د ھل 7ذ کر یا قلبی أول مقال ظہر لى فى د المؤيد > عام ٥۲‏ بامضاء 
« عار سیل » وأول مقال فى دنا السياسة نشر فى الأهرا م بامضانی الصرج . . 
أذ كر أنى أخذت أقبلك عشرات القبلات حى سرقوك مى » فبكيت عللك 
بالدمع اتون ؟! . 
د وهل تذ کر یا قلی کیف کلت فی سن ۱۹٩۱۹‏ نار الثورة المصرءة وش 
وھہا وحریقها » وکیف بجانما کتاباً من دی وشراییی . . ! 
« أبكيك وأرثيك يا قلى د الهارى » » وأترحم على أيامك » فقد كنت 
ف عال المواية أجرأً E‏ قل 1 ! 
أا أ أنت يا قلى المحترف» . . . 
. وددت لو أستطيح أن ا حبانى وحياتك بالصراحة » وااشجاعة . 
افر وتتحرر» ق ل ا إلى الاس » وعن 
حاجتك إلى الناس . فندون معا للوطن العزز » وللأجيال الةادمة أرأء 
وأقوى » وأخاص ما يصلح أن خم به حباة کاقب أصيل »وم أصيل !1 . 
« وددت .. فېل تستطیع ٩‏ ! 
د وهل آستطیع ۰ .؟!» .. !! 
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س لوط > 

« بس »› عند الفرأعنة أاقدماء > هو رمز الل والحكة والتفكبر . . 
وأبو قردان عند الفلاحين المصربين الآن هو صديق النباتات » وحاى اللخصب 
والخير والبركة . دفع عن الزرع أآذى الافات . وبعيش فى الريف › ویؤثر 
جواره » ويتنقل من حقل إلى حقل » ومن دسكرة إلى دسكرة باحاً منقباً » 
ويقف كالجحارس المفكر » سا كناً كالراهب المتعبد » وهو ليس بالساكن بل 
ينظر بعينيه النافذ تين » ويبحث فى هدوء . ٤‏ ينقض ف هدوء أبضاً وحى 
المياة من الموت » والصحة من الداء » والإتاج من الذبول والجفاف . . ! 


وهو بالدكتور أمير بقطر أشبه . فهو عالم باحث مفكر » يدفع أذى اجهل 
عن الجاهاين » ومدى إلى الشباب رات العلءاء النابغين » ولكن « اببس »| 
عرف ال جامعات ک) عرفها آمير » ولم خرج من مصر و ياف بالدنیا کا طاف »> 
ولم بتجمل بعواطف الجال کا جمل > ول يتذوق جال العم کا تذوق »> والعلماء 
إذا فقدوا امال المادى كان م من جال امل فتنة » وهن جمال الروح ما حذب 


النفوس والمةول . وقد قال مصءب بن لز بير : 


- تەل الل » فإن لم يكن لك مال كان لك مالا ؛ وإن لم يكن لك جال کان 
لك جالا ..! 


والدكتور أمير بقطر تجمل بلعل » وأغرق فى هذا ااتجمل » حى صار جيلا 
عبوباً » بحذب إله الطلاب والاصدقاء والزملاء . . ! 


وقد تخرج أستاذآ فى التربية فل يقنعه أن يكون مرا عادباً بل أفى شبابه 
ف العلل » وسافر إلى أرق الجامعات » وحصل عل الدكتوراه وتبوأً فى الأوساط 
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الجامعية الأجنبية مکزا رفع بفخر به کل مصری . وانتدب مرارآً للتدریس 
فی جامعات آمریکا »کا ينتدب مشاهير العلباء من أرق الم ! 
* % #% 

وهو فى جال نفسه ومو روحه على خلق فاضل جميل .. عظم التواضع . 
شآن العام المح » کالما ازداد علب ازداد تواضماً - وقدکان قدماء نان مئلون 
العالم المتواضع بالغصن المتلىء مرا » وال جاهل المشكير بالغصن المتجرد من 
المر . الأول ينخفض فى جال » ما ثةله من خير ومر » والأخز برتفع 
فی اهواء ویشمخ بلا شىء ف الفضاء ..! 

وقد کتب کیرآً وآلف کثیرآً . ومتاز فی کتابته وتألیغه بالابتکار 
والتجديد » وله اطلاع واسع على الآراء المحديئة » والتقافات الجديدة » أثرت 
فما تناول من موضوعات وما ينشىء أو بترجم م نكتب . فاألف , الدنا 
ا ور کف ف تتعلم لنعيش » و الاتجاهات ال حديثة فى القريية » 
و« الدانمرك ا . وترجم « لا تف » لاشہر عاباء النفس ف أمريكا 
و , التربة فى اله اشرق لاوط و نظام الترية فى آمر يكا» . وآد أشرف على 
رر « جلة التربة الحدثة » فكانت وما زالت سفبرة الأراء الناضجة 
ف التريبة والتعلى . ! 

ومع إغراق أمير بقطر فى فنه ودراساته » فله إدراك دقيق عبيق للحب 
E N E‏ 

ای أن شاه ورا رزوی وج ليت لول مر ة فى ملهى الشيخ 
الشای ألمتنقل > فتأاثر ممرع العاشقين » وكان مدرس الإنشاء قد کلفه 
بکتابة موضوع ف «منی هذا البیت : 
أرى العنقاء تكبر أن تصادا فعاند ما استمامت له عادا 
فل يسعه إلا أن يعبر عن حزنه وآ لامه أاصرع هذين العاشقين فىكراسة 
الإنشاء بدلا من الكتابة فى هذا البيت » فكان نصيبه التوبيخ زائدا صفرآً . . 
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ولكن هذا التوبيخ وهذا الصفر ل بتلا مشاعره الجياشة » ولا صرفاه عن 
الإجادة فى الكتابة حى صار كاتا بارعا مجدداً . 
% *%* 

وهو صعيدى الموطن ء والكنه أفرب إلى أبناء الوجه البحرى فى طباعه 
ومزاجه . فن أخلاقه إرناس ورقة ولطف » وف طبعه إحساس مره فكسكان 
الشواطیء » وقد امتد به الطواف ف بلاد لمال حتی زارجزائر « هاوای »با حيط 
المادی . وإذا کان قد حزن وتلم لشقاء « رومیو وجواییت » » فقد اغتبط 
عا شأهد فى « هونولولو » من سعادة العشاق » ووصال الأحجاب > وهناء 
الشباب بااشباب . 


وقد ولد فی أسبوط › ولکنه لوس مقتراً کالاسیوطیین » فنقوده ليست له 
وکا مل جبه من جاده فى الشتاء » راح ف الصيف فأضاع ما جمع فى الطواف 
بأوربا وأمريكا > مستشفاً أو مسنزيداً من الهم والعرفان . . وليس ف الدكتور 
مير تخل أو تقتير إلا على أصدقائه حین عنم بصیحته فی رحلاته » وضافته 
هم فى أسفأره » نم خنى عنهم أوقات الأسفار » ومواعيده ف المطار . .| 

وبين الدكتور أمير بقطر وتلاميذه بالجامعة الامربكة مودة وصداقة 
وعطف أبوى وأخو ىكر » حى بعد تخرجهم من هذه الجامعة » فمو يعاملهم 
معاملة الوالد المرشد والاخ العطوف › والكنه على ما بينه وبين أبنائه وأصدقائه 
من رابطة ودية وصلات تفام وسلام » يكاد يكون بينه وبين ا لجنس اللطيف 
حرب وخصام . فطالما أثارهن بكتاباته القاسسة » فتارة بكتب «الرجل أجملمن 
المرأة » وقد دته إ<داهن » فبعثت له تقول : « فلنتبادل ولنجرب » . . وتارة 
يكب « شكوانا من المرأة » . وآخرى : «لاأحب رياسة المرأة » ولا أريد أن 
| 6ا را 5.> 

على أنه أنصف المرأة حين مدحها إذا ابت مت » وحين أسى ها إذا بكك » 
وبین ابتساماتما ودموعها نسب کیر » طا لما تورط فبه الدكتور أمير . 

%٭× *٭× % 
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ورى الدكتور أمير بقطر أن لتريبة والتعام وظيفتين : وظبفة التربية 
وال خرف وهو رف إنساف ¢ وشرف اجاعی ¢ وذلاغ ا قول عد ااك 
ابن موان لبنیه : 
وإ نكتتم سوقة عشم . . ! 

ب 

تع الل ¢ فانه بمو “مك ¢ ويسددك صغيراً. وقد هك ويسودك کبیراً» 
وبصاح زينك وفاسدك › ویرغ عدوك وحاسدك . 

أا الوظفة الا نرة للتر دة والتعلم » > فى وظيفة عله . الأرض مما [عداد 
الشاب لدخول مدان الحا ظافر ا منتصرآً بعمل بعل 1 ولستفید ما تعلمه › 
وياً كل خبزه بالطرق الشريفة الى أرشده الا الل والتربية والتعلم ويصرح 
عا تعلډه وتهذب به وما حصله من العلوم عضوآ عاملا ف الجتمع . 

وإذا يفتقح المرء بعلمه وتعليمه کان هو والجاهل سواء . وقد قال 

ولا فضل لإنسان يتقن العلل »> ويتفوق فيه على زملاله » وحعصل أعلى 
شپادات ¢ ويتحرج ف أرق الجامعات ¢ م إذا حرج لدان الخحياة يستطع أن 
يستخدم علبه أو ينتفع به فى الميدان العملى » وهو أشبه هذه الحال بالكتب 
عېده ف خد روس : 

فلان قد حفظ الپخاری . 

فاجاب رهه ار : 


لقد زادت نسخة فى البلد ... ! 
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وقد روی الدکتور آمیر بقطر فی کتاں » يف تتعلل نعيش » حالة شاب 
انعلیزی عرفه ء قد تلق الع فی ارق ماهد انجلترا » حتی کاد یکو ن کاملا أو کا 
قول الإجليز » c All Rounder‏ فإذا حدث إلبك فى الصالون حرك بډانه 
وذلافة اسانه » وتدفق من فه حر زاخر من شعر وثر » مقتبساً من شیکسپیر › 
وملتون » ودیکنز » وادوسون وغيرم . وخلب لبك بتمكنه من اللاتينية 
والوتانية . 

وإذا نزل فى حلبة التنس » قفز كالظى » وتحفز للكرة › فلا تفلت منه 
إلا بأججوبة . 


وإذا زل إلىساحة الرقص » تأ بط ذراع أجل فتاة » وانساب بين الراقصين 
على نغات المو سيقى عخفة ورشافة » وفتنة تدعو للإمحاب به والتحبب إليه . ! 


ولكن ..ولكن هذا الشاب المتعل المحقف اللطيف الظريف المهذب 
الحبب إلى لاعى اتنس » وهواة الرقص » طويل الباع فى القافة والأدب 
والشعر «٤‏ لاکد یدخل مداتا للعمل إلا وغخرج مه مطأطیء الرأس ٤‏ ولابطرق 
باباً لارزق إلا ويجده مقفلاء ولا يوظف الوم حتى يفصل غداً ولا يزاول 
تعارة إلا وبقدم بعد قلږل دفاتره غاسرآ . ولولا أن أباه غی » ولو لا أنه يعيش 
عالة عليه لاستجدى الا كف ف الشوارع » وعجز عن شراء أدوات اتس » 
وبذلة الرقص وعاش بائساً عتقرآ ... 

إن « باس » لا رید الل لعل » وإ عا بريده للإنتاج » والنفع العام . وقد 
نتج الد تور آمیر بةطر فی حا ته الع ىة المباركة ¢ فألف وگب کیا ٤‏ وأخرج 
یادن الحباة میات الطلاب النابغين ¢ وحصل عل تقد ر على عالمى من جامعة 
کولومبیا بام کا الى تخرج فما ء فأهدت إلبه ميداليتها الذهبية فى مهرجانما 
العلى الكير الذى أقامته اة مرور مائی سنه على اسسا ٤‏ 

EEE 
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وکان هو أحد خخة عثر متخرجا فى هذه الجامعة اختيروامن غخلفه 
الأمم . وكان فيهم « مو نتجمرى » القائد الذى هزم اللمان فى الصحراء الغر بية 
ممصر فى الحرب العالمية الثانة . 
ولارب آ تقدير عا مصری من هذه الجامعة العالمية الكيرى رسجل لمصر 
فى اللأوساط الأجنية شرفاً رفيعاً » ويعيد إلى الأذهان ما كان لمصر من جحد 
على ف عد الفراعنة برمز اليه فى آثارها الباقية : « إيبس » إله العل العظى . 
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لوسفط سباع 
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بوس ف لبا 


« السمور البحرى » بتشديد المي ء > هو الاسم الأصيل لسع البحر فى لفتنا 
العربية الفصحى ٠٠‏ لعرفه بهذا الاسم الخالدون بعد عر طوبل من أعضاء معنا 
اللغوى !. . وهو عند علباء الحوان الابقين دى باس « الجنديدستر » 
وهو امه الا مى المعروف به قدا ف بلاد القفقاز . . نصفه حيوان رى » 
ونصيه الأخر حیوان عری > ورآسه کراس الإنسان › وایس کرس السباع. 
ووجهه مستدر فی من . . وأ کر ماری هذا الوجه أحر اللون » لامن 
خوف أو حياء »> ولكن من نشاط وحركة بين البر والماء » أو بين اللأدب 
واتعاد الادباء ..! 

بعش فى مصر بين المعجبين به » والمقبلين على حديقته » الى حوت جاب 
الحياة والاحياء وطرائف القصص » ومافما من أحداث وأشخاص وطباع 
وأهواء . .وهو ګڊس نفسه فی رکته کا عبس الأديب نفسه فى صومعته › 
ولا ری إلا حيث يتمع الناس فبلاطفهم ویلاطفونه » ویداعېم وداعبونه» 
ويجذ ېم اليه بنشاطه حین ,زورونه على شاطیء عير ته بالجبزة li‏ 

ولسع البحر زعنفتان » کآنہما قدمان مشی علہما کا شى الإنسان . 
ولکنه مشی متكا عل صدره کآنما بمشى على أربع .. وله صوت لطرف › 
ليس بالمنكر ولا بامخيف » وله خفة فى الروح وخفة فى الحركة مع رجاحة 
ف الوزن تشبه رجاحة , أم رتيبة » وخفتها فى حوارها الظر يف فى ذلك الفيلم 
الفکامی المعروف الذى حاز [تجاب الماهير ! 

ويس س البحر مروعاً فی شكله » ولا مؤذياً , بعه سبع البر ٠٠‏ و ليس 
هو من جوارح البوان » ولا كلة لحوم الإنسان . فقد عاش فى ببثة طببة › 
وبين الاطار والاڑهار: و جال الأدب وعاسن الافكار » فهذبت هذه البيئة 
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من أخلاقه » ورققت من طباعه » ولقفت من أظافره » وسوت من زعانقه › 
فصار نيا لطبفاً » خفيف الروح هادىء الطبع . ليس شرساً ولا مفترعاً 
ويس عضوآً د فى جعية قتل الروجات »“ الى تضى عددا من الأزواج 
المتوحشين . . فهو يعامل أتثاه بعطف وصفاء » كصفاء الماء . ولو لم يكن من 
ندوة اللأصفراء 7 .. وهذا ماه الناس « سبع البحر» ولم وو ادا 
أو هزبرا» أو غضنفراء أو ضينا . آو « نائب عزرائيل » فا يفترس من 
تفوس » ويةض من أرواح الملابين 1.. 

ولعل الناس لو أحسنواوأصابوا لسموه د يوسف السباعی » لان بينما 
شما كيرا فى الصفات » واتفاةاً ظاهراً فى النشاط والدأب وسرعة الحركة . . 

% % * 

وإذا كان , سبع البحر» يسكن عالم البحر الواسع المدى › المشهور 
بالةصص والاساطير عن باب الحيوان » وصراع الطبيعة للإنسان › فإن 
بوسف السباعی يعيش مالكته الروائة ف عال واسع جيب من الفن والخيال 
والواقع - عالم ملوء با کش ما عرف واشتہر عن البحر من مجائب » عالم لوس 
حرا محدود الاطراف » ولكنه حيط الجتمح الكبير العميتق المضطرب بالوان 
الحياة » وغرائب الأحياء » المزدحم بالعواصف والانواء » المحغير المتقلب 
المتلاطم الامواج » السا كن المادىء فى غير سلام » الماطوى على كئير من 
« خبايا الصدور “وساب التنازع والخصام والدى يضيق على اتساعه وعمقه 
انى « هذه المحاة » تايا الر جال والنساء « ف موك الهوى » واا الام 
والشعوب فى سبيل الوطنة والحرية » وفى سبل الحبة والجال . . ! 

على أن البحر له عالمه وله مزایاه اتی عى با طائفة من كار الرواة 
والقصاصين كفيكتور هيجو فى كتابه : « الكادحون فى البحر » . ولو أتيح 


)١(‏ « وة قدل الزوحات » امم لسر حه ألفها بوسف ااسناعی » و لھا فلم ام رتينة وتآاب 
عزرائیل . 

(۲) ندوة الأصفياء جمية أدبية فى القاهرة . 

(۴) ه خبايا الصدور » و « هذه المياة » و « فى موكب هوى » أسماء اقمس للأسعاد. 
بوسف ااسباعى أشراا الما فى سياق ااسكلام من باب الاضين . 
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ابح البحر أن بكون له لسان ينطق › لهاب بالسباعى أن يسح بفنه بين 
أمواجه » فيا من القصص التار ية » والاساطير الإنسانية مايبدع فيا قل 
: المبدع الروای الأديب 1 

*%* *% * 

ولقد عى يوسف السباعى فى قصصه القصيرة با لجاب الاجتاعى وحده » 
دون ال جانب التارغى . واهتم فى بعض قصصه ااطوبلة با جانب السياسى الماثل 
فى عهدنا الجديد . وهو فى كتابته القصة عصامى مجاهد . . بريد أن يصل إلى 
الكال فى سر عة وأن بحتاز الطر بق إلى ادف فى خطوات . وقد عو دته درأسته 
العسكر بة اتهاز افرص » والسبق إلى أحسن القو اعد ليوز بالنصر . وقد فاز 
ار فا أله وأ جاده من قصصه الوطنية فى سنوات الثورة » وفما ديجهمن 

قمضة الررة: نذكر هنما : « إنى راحلة » و « أرض النفاق » وء رد قلى » 
و « بين الأطلال» . 

وهو يخرب حظه هذه الأيام فى القصة التاربخبة » ذات الوقائع القومية 
البارزة وذات الجد الخالد » والأحداث الكبرى الى ثرت فى جرى التاريخ فى 
الشرق العرى ! 

وكتابة الةصة النارخة > لیست عملا سہلا ھینا ۔ . بل ھی أشت م کستابة 
القصة الموضوعة › لاما تحتاج إلى جود فى خاص » وإلى ثقافة تارعخية أصيلة " 
وإحاطة شاملة عحياة العصر الذى تتذاوله الرواية » واستيعاب لا حواله وعاداته 
ودراسة للاأشخاص والحوادت دراسة دققة . . * ثم ليل ذلك که وهضمه › 
ونثيله فى فكر الكاتب » وإخراجه فى اتال اأ ی السلے الذی لا یطفی ف 
الخال على الواقع » فيشرهه . . أو يتجرد فه ال لواقع من الخال الفى فيخلو من 
جال الفن » بل بحب آن مزج بين الاثنين » حتى يستطيع الروائى أن ينقلنا إلى 
العصر الذى وقعت فيه حوادث الرواية » كأننا نعيش فه » ونشمد أشخاصه 
وأحداثه » ونرى فى متعة وروعة فة أبطال ذلك العصر ک) كانوا بعيشون › 
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و كانوا يؤرون فى الاحداث وبتأثرون هذه الأاحداث » وعحدثون آرم فى 
الجتهح » آو بغيرون بجرى التاريخ . 

وهذا استطاع شكسبير » واسكيندر دوماس » وغيرهما من كتاب الرواية 
التارعخية » ن ينوا لانفسم مجداً شاعا خالدا فى عام الفن الروانى التارغى › 
امتازوا به عن كتاب القصص الموضوع » والحوار الأدىء والحكايات المسلبة 
الى لا تاج إلى ثقافة وأسعة وخبرة فنية بقدر ما تحتاج إلى استعداد قى » وعل 
وتدريب . . ولذلك فإن كتاب الروابة التارعخة أقل عددا وأ كثر قدرة ونبوغا 
وأعظم جد وخلوداً ت 
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وقد عرف يوسف السباعى منذ تخرج فى الكلية الحربة وأصبح ضابطا 
يله إلى الأدب . ٠‏ ولوس ذلك بجحديد على رجال السيف وقواد العرب » فنذ 
القدم كان منهم الكتاب والشعراء وأححاب المعلقات . ولكن الجديد أن ميل 
هذا الضابط الاديب اتجه إلى القصص .! 

والسبب فى ذلك يرجع إلى تلك البيثة الادبية القصصية الى نشا فما وترنى فى 
أحضا ما . . فو ابن الأب اروا المرحوم مد السباعى وقد قالوا :دان 
الوز .. أو ابن البحر عوام » : وكان السباعى الكير كاتا بلغا » وشاعرا 
معروفاً » ومترجاً متازآ وقد كتب كيرا من الفصول والقصص الادبة 
والاجناعية » وترجم لطائفة من نوابغ الروائيين الروس والاجليز والفرنسيين 
ونقل رباعیات الحيام شعرآً عن الادیب الإ تجلیزی « فز جير الد » . وأشتهر 
جزالة العبارة وبلاغة التعبير ودقة الترجة . 

ولكن بوسف تخصص فى كتابة القصة القصيرة وألر وابة الطويلة . وكان 
اعنابة والده بترجمة القمص الاجنبية تأثير كبير فى نفسه زاده عناية هذا 
النوع من الدب منذ كان فى الرابعة عشرة من عمره , فقد قرأ كل ماترجمه 
والده عن أساطين القصة الحديثة » وتفتحت ملكته الفنية على ألوان بليغة 
من آثار نوابغ الروائيين الغرببين | . 
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ولقد وجد والده فيه مال بجده فى الكثير من شباب جيله .. وجد فه 
حب الدب » والغرام بقرأءة الأب وإنتاج الأدب فقرت به عینه وارتاح 
ضمیره . فقد کان السباعی االكبير ينعى على شباب جيله أنصرافهم عن الدب > 
حی قال فی بع ض کتایاته : 

« لقد مرت على يام وشہور » بل دهور وأعوام » وآنا ایک مصاب 
الإنسانية فی مصانی » وآندب مایا من کوارٹ ا حن وما › وأضح لوعة 
رخا وا صب عر رای ران ار راز رارق رارع :ولآ جد 
معونة آس » ولا [سعاف مواس . . کلا ولا متعجب لى ولا متأ ولامتيرم 
ولا مستنكر . ولا مدح ولا قدح » ولا استان ولا استېجان » ولا بط 
ولا قبض › کانی هتف بکااتی ہین رسوم بالية وأطلال» وأعكف علي أصنام. 
وأوثان . أو کأنی أضرب ف حديد بارد » وأصيح فى واد » وأنفخ فى رماد .. 
وكآنى مع هذا اليل الأصم الوسنان » قال القائل : 

فا برتاح اللمدح ولايرتاع للذم 
كأنا إذ" ألنام وقفنا سائلى درسم 

وأصبحت حرفة الق عندى » بعد ما كان ها فىسالف الزمن من السرور 
واللذة » كاسفة حزينة » ناضبة مقفرة من الطرب والانس »› بل من العزاء 
وااساوى » وأصبح الل فى يدى أشد بؤساً ومسكنة من المزمار فى يد الشحاذ 
المنسول . ترى نغمته أقرب إلى أنة الكلى منه إلى رنة المرور » وأشبه 
بصوت النعى منه بصوت البشير . وكىذلك صربر الق فى يدى أشبه بصرير 
أعواد النعش . ولا تحب »› فإنما قلى ندش انفائسه عملها من المهد إلى 
اللحد ء !! 

كذلاب قال السباعى الكير عن الأدب عند شباب ذلك اليل . ولو أنه 
عاد إلى المياة اليوم لوجد للأدب راعاً يرعاه » وحاماً بحميه » ومشجعاً 
بشجعه › ک) برعی آمته العربية وما ويشجهها على العمل لباوخ أقصی در جات 
الجد والقوة . ولرأى جلا أعلى لرءاية الفنون والأداب والهلوم الاجاعة »> 
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آنشاہ ذلك الراعی العظے جال عبد الناصر ثم لرأی جیلا آخر غیر الذی نعاہ 
ویک الأدب من أجله .. جلا واعباً جديدا» هو جيل هذه الثورة الجدهة › 
ڪب أقافة والقر َة « ويقبل على الل والفن ¢ ورشدر الأدباء والعلہاء 
وقد أصبحنا فی عالم من القصة جدرد » برسم خطوطها مجتمعنا الاشتر اک 
التعاونى ال لجديد » وبين‌طائفة من القصصيين والروائيين الذن يعتبر الآن يوسف 
السباعى من الجيدين فيم . وقد أتاحت له ما-كته الفنية الأصيلة تفوقا استحق 
التقدير » وأسعفه الحظ اميل با حقق له أمنية الوالد » وما لم يكن فى حسبان 
ذلك الوالد الأديب » وما طب به نفسه فی عا الأرواح ¢ وما يسر به دن 
توفيق ونحاح » ونقدم وفلاح » بفخر به کل حب له من أبناء هذا الجيل ..! 
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زر مص طف الاک 


حال المد لو قوست" قلادته بالورد قصر“ عنه الور توریداً 
ات يه الط رظب وت مورت اا س ادا 
کلابس مطرقً مرخ ذۇابته” تضاحكالبيض من أطرافه‌الشودا 
تقول هذا عتيده الك منتسباً فى آل كسرى عله لتا معقدوداً 


ل يفتح الله على طائر جميل من مداتح الشعراء » وأحاديث الانباء والعلباء» 
وآقوال الرواة والادباء » كا فتح على الديك عند العرب »> وغير العرب | . 

ول يتحدث الاس عن منافع الطدور وعاداتا وڪاسا ٤‏ کا عدوا عن 
الديكة بأنواعها : العربى › والنبطى » والمندى » والحبشى » حى بلغ عض 
القدماء فى ذلك الخيال وفوق الخبال .. فز عموا أن لته ديكا ءعرفه تحت العرش 
فی الاء العلا وراثنه ق الارض السفلى » وجناحاه فى الفضاء یطوی ہما 
ا مرق والمغرب . فإذا ذهب ثلا الليل » وب ثلثه الأخير رب بناحه . 
ثم قال : « سبحو الك القدوس » سبوح قدوس لا شريك له » ! . فعند ذلك 
تضرب الطبر بأ جنحتا وتصرح الدىک ¢ ولستقظ الاس ¢ ووطلع الأجر!! 70 

وإذا کان الال قد ذهب بالرواة ف م الدك کل مڏھب ¢ حی بلغ 
الأساطير » فإن ما لا ريب فيه أنطعمه من أشى الأطعمة وأنفءها . فقد روى 
الطبيب أبو على بن سينا أن للديوك منافع للعقل والبدن من ذلك أن ها 
عحسن الصوت وبكسيه قوة وصفاء > وبزيد فى قدرة العقل على التفكير ؛ وها 
يعنع النزف الرعاف . ومرقة الديوك نافعة فى مرض الربو » وتشنى ١‏ لام المعدة 
والامساء. 

وقد آثر الناس الديك المندى ‏ أو کا وسمونه الدندى ‏ على سار 
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اديوك » لانه اكبرها حجماً » وأجلها شكلا › وألذها طعما . وإذا ذكر 
هذا الدك بین الافراد أو المجاعات ظفر رالاتاب والتقدر > ودی للسحافل 
والحفلات ») يذ كر ويدعى لفضله » وبلاغة بيانه » وحلاوة لسانه « ديكالشعر 
الأ تاذ مد مصطن الماحى »!1 . . 

فهذا الأديب الشاعر فى نسبته إلى ذوات الأجنحة أقرب فى شخصيته إلى 
الدياك المندى . فهو من أ كير الشعراء حجما » ومن أوجههم شكلا » ومن 
أحسنهم ذوقاً وهنداما !1 .. 

وقد ولد فى غر قد هن ثور »صر › بقوم على نر البل > وهو لغر 
دمياط » الذى فتحه المقداد بن الأسود سنة .۲ للهجرة أثناء الفتوحات 
الإسلامية . 

أما الديك امندى » فقد ولد أيضاً فى ثغر قديم من غور المند» بقوم 
على نهر ألسند » وهو لخر « ديبل » . فتحه مد بن القاسم سنة ٣٣م‏ للهجرة 
وكان هذا الةائد عب الديكه المندية منذ رآها فى أمبة شكلها » وجمال منظرها > 
وکیر ۔حجمما »> حتی أن بعضہا فى هذا الثغر کان حجمه يقرب من حجر النعام . 
ولعله هو الذى أهداها لثخر دساط » فكثرت تربيتها فيه وتناسلت › وبارك 
الله لاهله فا أ تجت من أبناء وأحفاد! . . 

وقد عرف الديك المندى بين الطرر الداجنة بالدخاء والحب . وذلك 
أنه ينقر الحبوب » وعملها عنقاره إلى دجاجته ورفاق حياته . و عرص على 
إطعام دجاجته ويها علي نفه فى الكثير من العام . فإذا ظفر بثىء من 
الحبوب » ودجاجاته غائبات »دعاهن إليه » وقلع منبا بدون حاجته وقدم ها 
النصيب الا كير ! .. 

وكذلك ديك الشعر « الاستاذ عمد الماحى : فهو على الرخم من آنه دمیاطی 
والدمیاطٍون ۰شم‌ورون عب الاقتصاد مهمون بالبخل والانطواء کم 
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غاب اللكرم > نى فى مآدبه غابة السخاء » اجتاعى عب الناس وعبه الناس . 
جو ادبشءعره فىكل لونمن ألوان الشعر » وى كل مناسبة من المااسبات الكيرى . 

ولشعر الوجدأن والحب فى ديوانه الكبير نصيب غير فلیل ياد بلغ 
الريع أو يزيد ! , 

والجحب فی مذهبه آنواع : حب اله فی علو قاته وأ كوانه » وحب الى عد 
فى عظمته ورساله الشريفة . وحب الاّهل والولد فی رجه وڏسپه » وحب 
ارفاق والأصدقاء فى وفائه ووداده > وحب ما أبدع الله من الخلق » وسوى 
من بدائح امال فی اللاطیار والازهار والإنان . ک قال فى قصيدته . 

أنا لا أعرف الياة سوى الح بب بشتى ضروبه وافتن انه 

وهو يقدس المحب الوجدالى المنبعث من الإحساس بالجال» ولا جحد 
غضاضة ف ان یعرف أنه کان فی شبابه عبا » وآنه فی کهو لته لازال قلبه خفق 
با لحب وتن للجال › فنظ فى حبه والإتجاب به ووصف آ ثاره فی نفسه 
ووجدأزه دیع القصائد » وحلو الاشعار . لآن الاحساس بالمال من طبيعة 
الشاعر » والحب من دأبه وجزء من حيباته » بل هو على الدوام دأبه وو حى 
فنه وحباته .ک) قال البارودی : 

فلل اعاذل ماشاءه فلعشق دأب الشاعر المغلق 
لو ل أكن ذاشيمة حرة لم أقرض الشعر ول أعشق 

وقد حدث أن أقيمت لديك الشعر عدة حفلات تكر ية مناسبة صدور 
دبوانه الجديد فى عدة نواد أدية بالقاهرة › فقامت فى إحداها أدية معروفة 
تتحدث عن مناقب شعره وفصاحته . وعرضت فما قدت من آراء لشعر الحب 
ف هذا الديوان ‏ فزعمت أن الشأعر ليس عحباً بالمعنى العاطن . وأن به ليس 
حب شاعر عاشق صادق ا لحب » ولکنه حب شاعر فان يد شر الحب » 
ويبلغ به الذروة » وان لم يذق طعمه » وعارس متاعبه وحرمانه . ! 
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وما كادت تنتهى من هذا الجديتف حى هب ء ديك الشعر » من جلسه 
وانتفشت جو اه کا تنتفش جو انح اديك اهندی حین بغضب »› وحدقت عیناہ 
واحتدت نظر تاه » واحرت أوداجه وأذناه » وكر إلى المنبر » وأخذ بكر على 
هذه الاديبة كرا » وينقر رأيما فى حبه نقرآً » ويكركر « كركرة » عالية » و يصيح 
مدافعا عن إحس امه با لمال وعشقه للجال > وماکان له فى ابه من غرام 
بالحسان » ونی کہولته من اتجاب بالدجاجات » صور ذلك که فی دیوانه 
أصدق تصور » وعبر عنه أجود آعبير ! 
رلا و افا عرفا داك اء دق اا دو اة الأول > اتةه 
أ كثر ااشعراء حبا للجالبألوانه » ومن أسخام بشعر ەالانقودة الدجاجات 
الفاتات » فقال فمن وأبدع » وصاح من أجلهن ومع » وبلغ حبه هن » 
وإ تابه ہن اه صاح لثلاث دجاجات صحه بلِخة › فنظم فمهن قصيدةواحدة . 
وهی قدرة تفرد ها « درك الشعر » على سائر شعراء النسيب الذين لم بتغزلوا فى 
شعرم إلا بدجاجة واحدة لا ثلاث دجاجات . وهونہم فى عجيب عرفناه 
فی دک)ا الدمياطى الام . الذى نظم فى الحب بليغ الكلام واثبت أن الحسن 
عزيد الإعان فال : 
أي لى الحب إلاحيرة العا فهل معين على سدى وأحزانى 
لم جن غیرالموی‌ذنباً ولو علمت فی بعقی اوی ما كنت با ل جانى 
ته فی کل شىء آبة »> وأری ف حسن وجهك معی زاد [عانی 
وقد بصبح هذا الدرك اشاعر فى الفجر › لاکا تصيح الدب البلدية ء بل 
يصح بلغة عربية فصيحة » وإشعر وجدأنى بديع » فيقول فى مناجاة الفجر : 
يار للى الى لم أمجم أن الرقاد” فقد بای مجم 
أيبيت قاسى القلب فك معا وأبيت مضطر مم الحشا والأضلم 
بار صاح الديكوابيض الدجى ومزار” من أهوى بيده الموضع_ 
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وقد اعتدنا أن نرى النانمين يستىقظون على صياح الديك ٠٠‏ فا بال هذا 
ابيب العجيب لا بتحرك ولا يستبقظ على صياح ديك الشعر العاشق الومان ؟ 

ما بال هذا الحبيب لا يستيقظ » ولا ينهض من فراشه مسرعاً إلى امحب 
االواله ملي معه صلاة ألمب فى عراب ألحال ٩‏ ! 

ما باله حليف الفر اش » أسير الكسل » قيل النوم > ثقيل السمم » بليد 
الصخور » وتأسى له الطيور فى الأصائل والكور؟ . 

هو ناتم فى ملىكوت آخر » لا بحس فيه بماكوت الشعراء العاشقين » 
ولا يسمع أصوات الديكة الوأهين وما ها من حنين ونشيج حزن . وهو قاس 
متمم بنومه » لا يدرى ‏ ولعله لاريد أن بدرى ‏ ما أصاب الشاعر المعذب 
اده . أو أله صم آعی ل سمح ولا ری خفقات قل الشاعر الى وصفها 
ایا تکاد تری ونحس فی قوله : 

خفقات قلی موشکات” آن رى وتڪسمنذ تجفوت فانظر واسمم 

ولكن من أبن له السمع واليصر ما دام من مدرسة ‏ الصم البكر» أو من 
وهل النور €« 5 أمل ٠٠‏ ٍ 

*% *# %* 

وقد عرف الد ك افهندى بالوقار ف مشیته › والاتران ف حرکته 
.والمهابة فى تخصيته » وهو يور التجمل والسلام › ولا يقانل ديكا من الديوك 
کا تفعل الددكة الاخرى . وإذا استثير ثار فى أبهة واحتشام ونفش الجواح 
.والعظام » ونشر ریشه فی جمال وانجام > وكركر «كركرة » ر معها الصاحون 

وكذلاك ‏ ديك الشعر » وقور كل الوقار > مبزن كل الاتزان » ل يعرف 
:مالإسراف فى غضب » أو التفر يط فىحق الكرامة والادب . وقد اتخذ النجمل 
دیل نه ٤‏ والوفاء صفه الأو ن عرفهم وهن لا حرفم « َ أذ الحم 


۳۹ Twitter: @ketab_n 


والفساح والصدف » صفات عر ص عاہا کل احرص > وهر إذا ناظر فی 
احترام وإذا اقش وجادل فن أدب وسلام . 


3# * * 


وإذا كنا ناقب الاستاذ مد مصطن الماحى باقب ء ديك الشعر » فل نکن 
أول من نسب الديك إلى الشعر والشعراء » فقد سبق لاقدماء أن أطلقوا « ديك 
الجن » على الشاعر العباسى الكبير عبد السلام بن غا > وکان معاصرا لای 
نواس » وعمر حتی شد وفاة آنی مام » وفضلوا رثاءه على راه > والکنه‌کان 
ماطو يا مخمورا لا يعرف فضله إلا كبار الشعراء » ولم يسكب بشعره » فكان 
استغناؤه عن الوك واللاماء سا فی خود ذکره . وقد مر أبو نواس بداره. 
محمص قاصدا مصر لامتداح ا لخصيب فاستخن ديك الجن منه خوفا من أن يظهر 
لای نواس انه قاصر دونه » فةصده أو نواس ف داره وهو ما » فطرق البابه 
واستاذن عليه فزعت ال جارية أنه بارح الدار » فعرف أبو نواس مقصده . 
فقال ها قولى له احرج ٠‏ فقد فتنت أهل العراق بقولك فى لخر : 


مور دة“ من كف ظى كانما تاوما من خده فأدارها 


فليا مع ذلك « ديك الجن »حرج إليه » واجتمع به وأضافه وقد دافع, 
ديك الجن عن الحب كا دافع عنه , ديك الشعر » الاستاذ الماحى » ودافع عن 
الإسلام : ورن المسينوأهلالبيت » ومدح العروبة والعربرآشاد بالوطن العرفق 
فل وك ال ف واه ال نة :وق مداه الو :يفا رى هن 
أعلام العرب والإسلام. 


والماح ی امم على مسیۍ » فقد عا عن , نقسه ق سمعته كل ما رشين الشاعر 
العری الکبیر › وأثبت مکانته فی کر الڈائل 4« وکفايته ی جمیم ما ملد من 
ماصب» ومارس من أغال:: 
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ريق أو استقبلاك قى دار أهدى إلى نفسك الغبطة وابجة › 
ورفع عاك ما تشعر 4 مهن همو م ۰ وبعث فى فقسك حب الحاة واارضا بالد نا 
ا قال فيه صديقنا الامير مصطن الك ماني : 

يا ماحاً لحموم القاب قد نسخت 
آبات” شعرك آ لای واتراحی 


وإذاقابلك فى طر م 


وات فى قرار النفس مجتبا 
فاهنا > فانك أنت الحبت , الماحى. 
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اة السود ¢ ا زرقاء المامة ¢ أو عرافه المصور ۰ ا اا س تلك 
کیا أعلام على ية اعامة وأحدة ٤‏ امتازت ا لأظرة النأفذة » والرآی اثاقب 
ركان ما من دراستما المجتمع مالس للكثيرات والكثيرين » فإذا سثلت » 


جوامما عن دراية ورشاد » وإذاكثيت فعن دراسة وسداد. .! 


وقد درست أمينة السعيد فى الجامعة » وحصلت على ليسانس الآداب » 
ولسكن دراستها للحياة الاجتاعية » وخبرتما بالجتمع وأحواله أعظم وأكر 
جارب ٤ IT‏ وقل طاأوت اکا نواحره ¢ واخحتبرت أُغاب نواد 8 
وعرفت ما فا هن مساویء ومتأاءعب ۰ وما يشکوه الفرد والجاعة هن الام 
.ومصاعب . فاذا جاست تقول :» اسار « أو » زین زان « آل عاہا لأت 
والآلاى يسألو ما فى شئونيم الاجاعية ء فتجيمم مالا تمو إليه فى صدقها 
حذام بفت الریان ااتى قال فما الشاعر : 


وهى تسبتى فى نظرها البعيد زرقاء العامة » فقد قالوا , أبصر من الررقاء » 
وهو مثل لجودة البصر » وحدة الرأى واأنظر . وكانت تبصر الثىء من مسيرة 
ثلائة أيام » آما أءينة السعبد فهى ترى الشىء من مدى ثلاث نوات أو تزيد 
وقد ازعم أنه لو عاش النابغة الذيانى لقال فبا هذه الأيات : 

فاحکم كك فاة الى إذ نظرت إلى حمام شراع وارد المد 

قال الالتا هذا الحام لا إلى حامتنا أو نصفه فقدر 

بوه فاألفوه کا حسبت سما وتسعین ل تنقص ولم تزد 

غأ كلت مالة فيا حامتيا وأسرعت حسبة فى ذلاك العدد 


¥ Twitter: (@ketab_n 


فقد زعموا أن زرقاء المامة - وهی من قسلة جدیس بین جد والمن ‏ 
كانت جالسة فى جوار جيل » فر بها سرب من القطا » فقالت : ء باليت 
ذا القطاليه . . ومثل نصفه معه . . إلى قطاة هله . . إذن لنا قطا ميه » . 

ولا قتلت قبلة جديس قبيلة طدي هرب رجل مها إلى حسان تبع ملك 
یر » فاغراه واستجاشه » نرج فی جیش جرار بريد الانتةام من جدیس » 
فلا كان من اليامة على مسيرة ثلاثة يام صعدت الزرقاء طح دارها » فرات 
جیش حسان وقد م لکل جندی منه تجرة یستتر با » فقالت الررقاء : « بأقوم 
قد Î‏ الجر ء فل رصدق وها > فقالت : « أعلف باه لقد أري رجلا يهش 
کتفاً › أو عخصف نعلا » فل وصدقوها » ولم يستع‌دوا حى فاجأم حسان جيشه 
فاجتاحهم من دیارم . . ! 

وزرقاء المامة من بلدة مسيلمة الكذاب » أماأمينة السعيد » فن أ سيوط الى 
يت مدرنة الذثاب فى عهد القدماء » ولا نعنى أنها ولدت فى أسيوط » ولكنا 
قضت فما السنوات الاولى من حياتما . وقد قال علباء التر ية إن هذه المرحلة 
من العمر هى أطبع ا لمراحل للصفات والاخلاق واىكز أمينة شذت عن هذه 
القأعدة . ف ينطع فی نفسم) ما أ نطبع ف الاسو طبن من التقتبر الذى 
يفوقون فيه الدماطين » فهى بو حة كر عة فى غبر إسرأف . . ! 

وقد اشرت لام السعيد د المامة > . وهی صف جيل من أصناف 
اجام » ويسميه العراقيون أهوادى » والمصريون امام . وهو طير وحشى 
غير مستأنس » ظريف عيل إلى العزلة » ويقطن روع الأنجار» وعروش 
النوافذ والديار > وإسجع ى الصباح مح البلبل وااعنداب واهزار . 

ولقد استوحرنا هذا الرسم من كتاب , وى العزلة » لأمينة السعيد أو من 
كاب أوراق ار ش» ونا فا من وحشة وة أو من الأمطار 
المنهمرة عل قم الجبال العالية العاقة فى شال المند حيت طارت أمينة 
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ال ميد إلى لاک اأہلاد » وشاهدت من ائي الدناء ودونت ما دو نت م 
هشراهد وأفكار . 


على أن أمينة السعيد ليس فما من الوحشة ١ا‏ فى المامة ولكن فيا من 
البقظة وسرعة الخاطر ما فى هذا الطاتر لجل فةد عرفت أمينة فى مراحل 
حياتبا . بالذكاء المتوقد » والتوثب والنہوض مبنسما اللطيف إلى المستوى. 
الاجتماعى الرفيع . وهى فى المقدمة من الرعيل الأول الذى غزاكايات ال جامعة 
وأثبت وجوده وانشاطه وتفوقه . وقد أءتصءت ججرآتما الأدية فى مناقشاتما 
الجامعية فكانت أول من ناقش فى قاعات الجامعة رواية « بجنون ليلى » ولمثنها 
أن قول الةائلون فى ذلا المحين : دحم اه الحاء» حين تناقش الفداء۔ 
أشعار الحب واليام . !» 

وقد كانت أولمن شجعالفتيات المصربات على مارسة الالعاب الرياضية > 
وأول قاة مصرية غبت التفس فى “احة الجامعة ء وأول جامحة ضارعى. 
طر بلا للدفاع عن كرامة ا لجنس الاطيف فى التعليم الجامعى : وأول من خلعت. 
غطاء أل أ. ٠‏ الجامعة » ول تبال أن بطلق علما الزملاء «أم الشعور » ! . 

وقد ارادت :رقاء الهامة ‏ أمينة السعيد -- ألايقتصر جهادها وجهودها" 
فى خدمة الجتمع وخدمةالاسرة العربة على ما #ارسه من حل مشا كل القراء ء 
و»ا تديجحه من مةالات فى الصحف » بل شاءت ن تقوم برسالما الاجتاعة. 
فى ميدان الةصة الواقعية الى تستمد موضوعها وأحداثما من جوهر الحياة ‏ 
ومن صم الواقع الذى بعيش فه الناس » فأتت لا من الواقع عا بفوق فى 
غرابته الال » وعا بكشف عن الحجوب من عيوب ااقربية » وأمراض. 
اللفس » ومتاعب الاسرة ‏ لان دنا القمص هى دنا الحياة »> ودنا التجارب 
رالاحداث » وعال الانسان الواسع الكير. 


والحاة آنا وجدت قصة . . حياة الأفراد قصة » وحياة الحجاعات قصة ‏ 
والإفسانة منذ بدأت الحلىقة إلى الآن سلسلة من المجائب والقصص . 
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وقد كانت القصة ف الماضىتعنى بأحداث الملوك والعظاء والقواد وال بطال 
وكانت موضوعاتم| ارستقراطية لا تعنى عباة الشعوب وأحوال الجتمع » حى 
كان عصر النمضة وأزدهرت الأداب > وسادت الدعقراطية فانجه الفكر 
المدية. إلى العاة شرن الأو اد وارب > وغهرت أ أن مئ القصضن 
الاجتماعى تعنى شرا كل الجتمح » وتمدف إلى إصلاحه » وتعمل ارق أفراده 
وجاعاته . وكارب الطغيان والرجعية والاستبداد وتدعو إلى الدالة 
واا » ورفع آلا > والسعى للوصول الى قق جتمع اسا 
أفضل ! 
فن هنا كات ربالة أملة السعيد ككاتية اجتاءة » فقد عنيت عياة 
الفرد وحياة الاءرة والجتمع منذ ظهرت على مرح المياة العامة فأخذت 
تدج فى الصحف آراءها السديدة ‏ وتروى من عير الباق وماسما ما يبه 
الأذهان إلى ما فى حاتنا الاجاعبة من آمراض تعتاج إلى العلاج » وإلى ما فبه 
٠ن‏ عيوب محقاج إلى الإصلاح . 
ود امتازت هذه « الزرقاء » إسمولة العارة وصفاء الاسلوب . وعذوبة 
النفس والروح ف کل ما تكتب  »‏ امتازت باستةابة الخاق ودماثته ورفة 
الشعور » وجمال الوجدان على الرخم من نها ليست شاعرة نظ الشعر الموزون 
ولكنها شاعرة فى أسلو ما ا لممتع » شاعرة فى عطفها الكبير ء وحنالم| الفزير 
على كل من يستحق العطف والحنان والإحسان . 
وأعلى لا أ كون مبالغا إذا قات إن آمينة السعيد أول كاتبة ‏ بعد فقيدة 
الشرق « باحئة البادية » تتم بالشثون الاجتاعية اهام شخصياً متصلا بالحياة 
"العامة » بل لعلها أوسع مالا من د الباحثة » فى معام جة الحياة الاجنهاعية وما فبا 
من مشا كل منوعة لان مشا كانا البوم ل تقتصر على المشا كل الاجتاعية الحدردة 
اى كات بالامس » بل تعدتا إلى «شاكل نفسة» وإنسانية وشخصيةوعائلية متعددة 
.م یکن يعانيبا مجتمعا المرب قبل تعدد مشا كاه واقساع أحواله واشتراك المرأة 
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فى ألوان من الاعءال العامة مم اختلاف فى التربية والقاليد فى جيلنا الأخير 
عن الاجبال الماضة ! 

وأستطيع أن أز ۶ أا لاعن اع ع اغا 
وما يشعرون به من آلام الجياة . کا عنبت هذه « الزرقاء» الرقيقة القلب »> 
الغز رة العطف . فك اهتمت بشئون قراتما اهام شخصياً » وک بذلتمن وقتپا 
وجهدها وماها للتخفيف عن البائات والبائسين . وك تعاونت فى هذا السبيل 
م طائة من الكرماء المحسنين » وأنا أءرف ها عدة أمثلة فى هذا الال . . ! 


ھی نة کامہا سدق افرابا > زرقاء المامة ف صا ار فعة ١‏ وإأن. 
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جا 
ال رات لہا رای 
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>2 2 1 
الت ورام ای ٠‏ 


قد بلو نا الذ کار فى كل ناب فوجدناه صلعة الشنجاب 

کات تانى السكون وألا ظ حداد کالنار فى الالہاب 

خف روحاوخفة جاوفا ورای للطفه کالشراب 

راش ره الرس إل أن كه عدا ى الاب 

ای ا ع ار ا ع ی ا عه لخت 

لو غدا ‏ وھو ذو الذکاء - آدیا کان , ناجى» فى الشعر والآداب 

وكذاك السنجاب خفبف الروح » ذ كى النفس » سربع الجركة > اطيف 
المنظر » حسن الور » حاد المزاج . رقيق الإحساس » ألوف لمن ,أنس إليه 
شرود عمن لاوا مه . يتعشق المحياة ا رة > ويغرم بالحرية > وعيش للحب» 
ویسکن رموس الانجار » ولاجے إلا مع الاطیار . ولو صور إنہانا لکان 
شاعا رفا > او کاناً رشا أو حدثا ظريفاً ‏ أو طبياً آدياً » جم إلى عل 
الجسم والنفس فن الاب » وإلى قوة البيان » براعة التبيان » وإلى صدق 
الكدف ححة الوصف . ولا كأن فى جال نفسه » وطهارة قله »وصفاء روحه 
إلا النطاسى البارع » والشاعءر النابغ الدكتور ابراه ناج . 

والسنجاب بآنس بالانى » ولا ,طت العيش إلا فى جوارها وهو بتبعها 
أييا سارت » وقد منحته ألطبءة من شعره اليل شعراً » ومن لطف حركته 
مايستوى وبرضى » وعخف على النفس » وجذب الالباب . والشعراء مازالوا 
يستهوون السسان بحر الان وحلاوة اللسان . 

وقد کان الدكتور ناجى رجه اله فى ذلك طبع أصيل » وماض فى الجب 


(#) هذا ااقال کب ف حیاة المرحوم الداكتور ارادم اجى ووافق على رکه . 
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طویل ٠‏ وقد عشی هند الما ٤‏ وقغزل ف جر الحاة ٤‏ وقال وهو ف 
اللخامسة عشرة . 
كلانا علي“ فلا بجزعى ودمعك تسبقه أدمعى 
وإن کان نحم هناك غاب فقجم هالى لم يطلم 
وکانت سن اه وقد لاتزید عل سنه » وکانت هذه الابات باكورة 
انار » وأول ما خط فى جل الحب والمحبين . وقد دآارت الايام والنق 
ذه الفتاة فى كم و لته فار تل ها هذه الا بيات : 
ذهب الشاب شت بعد ذهابه دكين ما أطفاته بيديك 
لاتدمنى نظرآً إل فوالنى جعل الموى قدا على كفكرك 
ما تلتق عينى بنك لحظة إلا رأيت «صباى »فى عبيكِ 
فال جب ف حياة الارحوم اراھ ناجی قد اھا a‏ أ هو ھا الجي 
أو إن حاته نشأت وشبت وترعرعت با جب طول حیاته بغمر فنه ویطفی عل 
تفه > ووسیطر على کثیر من وقته » ویېدو صورا بد بع ف أشخارة هه قل 
أن بو جد لها فى غزل ااشعراء . 
ولقد افتن ف معانى الجر والوصل» ووصف لالى الخرام وأحوال اليب 
وابتدع فى ذلاك مالم يسبقه إابه الكثيرون من شعراء اليل الجديد الذين 
بعد فى الطليعة بہم . 
والشعر عیدہ ک قال س 
» نافذة تطل على الحا »> ولشرف منا على الاد » وهو اذواء الذى 
اسه الشاعر والبلسم الذى یداوی به جر أحه «. 
وهو بقول ‏ ک) قال أميرااشمراءأحدشوق فى الحب ‏ إنه قضاء وقدر؛ 
وإنه كالحياة والموت » لاحيلة للإاسان فما » فكها آنا ترزق المياة كرها ؛ 
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فلا يکون حیاة کله » بل قد يكون عند ذوى الإحساس الدقيق موتا كله › 
أو فترة من المحياة صغيرة لاتلبك إلا ريثا تقام ليلة عرسه ء ثم قبل الصباح 
فإذا الافراح أحزان » وإذا السعادة شقاء . وإذا العرس مأتم » وبظل ما٤‏ 
حول العمر » لاجد منه مفراً ولام ربا ء ک) قال : 
باغرآءاً کان می فى دمى قدراً الوت أو فى طعمه 
ماقضينا ساعة فى ععرسه وقضينا العممر فى ماه 
لىت ررق ان منه مېرنی أن عضی هارب ممن دمه 
ولعل أعظم ماقاله فى الحب ء ملحمة الخريف » التى ختم بها ديوان و ليالى 
القاهرة » .. وفا من المعانى المبتكرة › والاخيلة البارعة مازاد فى ثروة الشعر 
العرى .. ! 
F % ۰‏ ¢ 
وإذا كان السنجاب خفيف الروح » سريع الجر » ظريفا لطيفا » فإن 
الدکتور [براھے ناجی کان فى حياته أخف منه روحا وأسرع حركة » وآلطف 
نفساء بل لابكاد يكون بين شعراء الجيل الجدرد من هو أخف منه روحا» 
وأصنى نفسا » وأحلى روارة . وله من النوادر الطريفة والبوادر اللاذعة ما 
أصيح من أمتع ماروی ف أدب الهكاهة أو فکاهة الادب .! 
وف ذلا آنه لما كان باجلترا يتريد من دراسة الطب دخل أسد 
المستشفيات » وكانت رئيسة الممرضات تضطده لامر يعلبه أيله > ولا يعلبه 
ناجی .. 
وکان من عادتہا أ تسل الأرضى ابعض دی تصنعما من الورق المقوى » 
فشكاها إلى رئيس الاطباء ذات مرة » خقدت عليه » وأرادت أن تكد له على 
طريقتها » فقدمت إليه بعد ذلك دمية هدبة له فى شكل .. حار ١!»‏ فقال 
ا شاکرا: 
أشكرك كيرا على هذه المدية وسأفكر فبك كاما رأيت حارا! » فتناقل 
القوم هناك هذه الفكاهة مدة طوبلة ..! 


\Y Twitter: (@ketab_n 


وحدث أن أحد الاطباء انتقل إلى المستشى الذى كان يعمل فيه الدكتور 
ناجی . وكان هذا الطبيب مغرورا بنفسه . وذات يوم قال له أحد الأطباء 
الزوار : « إنك يا فلان كنت ف المدرسة أ کر مى ومن زملاى » وكنا قول 
لك یاعی |.. › 

فابتدره الدکتور ناجی فورا : 

حضر ته کان فی المدرسة « عای » وف الطب د أى»! 

وانت نک لاذعةاتتقم ها من غرور ذلك الزميل . وكان الدكتور ابر اهم 
ناجی مع سر عة بد مپنه» وقدرته ءل ابكار الكتة البارعة » والنادرة المت ماحة ¢ 
من هواة جحح النوادر والفكاهات » وكانت عنده مكتبة تجمع الكثير منبا فى 
جميع اللغات . ! 
امحاضرات » فوجد عند هذا المعمد جلا خاصا به » دونت فيه حياته الطابية 
والادبية » وجاء فى السجل هذه العبارة : « هوايته المغضلة جمع النکت »! . 

والواقع أنه رمه اه كانت له هواية لا تفضلها هذه المواية » وهى لمبة 
الشطر ج » فقد كان من أرع لاعبما » وقد ألف فا كتاب «كنانة الشطر ع 
الععرى « بالاشةراك مع صديقه الا ستاذ جبرائل نره وله عبر ھا الكتاب 
ق اافنون الأخرى : « مديلة الاحلام » وهو ديوان شعر أصدره قل 
» لای القاهرة » وكتاب « عل النفس »و « كيف تقمم اللاس » و «رسالة الحا » 
و « عام الأسرة» . وأصدر جلة « حكم البيت » عدة سنوأات . 

وکان أظرف ماتراه حین بحتمع بصد یته الشاهر آحد رای الذی کان به 
وبەّدره .ون طرائفہما ہا کنا سائرین مع صدبقمما الأديب «طاهر لاشین» 
بعد أن شيعوا جنازة فا لإمامالشافمى » فقابلوا صدقمم الاستاذ عبداخيدشكرى 

فقال له رای ٤‏ 

»! أنت فيك باعبد اليد صفات كثيرة من صفات أله‎ ١ 
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مال له عبد اميد : 

فلا .  .‏ فقال رای : 

آنت فی کل مکان . . ! 

غقال ناجی : 

وأنت لا تسأل عا تفعل .! 

وقال طاهر لاشین : 

وقدیم لا نموت دآ . .| 

E * 

وكان للدكتو ر ابراھم ناجى صلة أدية بناظر مدرسته الابتدائية منذ كان 
ليذ ہا . . وکان هذا الناظر يعجب بنجابته ويطارحه الشعر . ودارت الايام 
ورج طياً وعين فى مستشنى السك الحديدية . 

وذات يوم زاره الناظر » وأراد أن يقتحم مكتبه » فنعه الجندى الواقف 
بالباب » فكتب الناظر ورقة وبعث بها مح هذا الجندى إلى ابراه ناجى » 
۔وإذا ما هذا ابوت الطريف : 
صاد يابك ياآهل الوفا وففا قد عاقه عنك « نطع» واقف «وقفاء ! 

فضحك ابراه » وأسرع إلى استقبال ناظرہ القدے الظربف من الباب 
واعتذر له من وقوف هذا , القفاء على بأبه ..!! 
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وو هور 


أبو الرييع .. وأبو القصص والاخبار . . وأبو روح» . وأو مامة . . 
وأبو عبادة E O CL‏ 
وعلى أوصافه e‏ « أبو شوشة » و « أبو عل 
عامل أرتست » و «أبو المول يطير» فهو فى كتاباته الروائية الغزرة › 
ومۇلفاته ال)نوعة الكثيرة » ربیع فی جال [نتاجه » واختلاف‌آشکاله وآلوانه . 
وهو أبو القصص العرفى » فقد بجحب ما أبناء وأحفادآً وأسباطا › كانت 
«وثة» جديدة فى تقدم الةصة العريية » وزحفاً قويا لفتوحات حمبدة فى 
مرحنا اأمرف . 

وقد قالوا عن المدهد إنه ذو بصر قوى › وبصيرة نافذة › وكأن راوية 
سلمان امک ودليله على الماء . فقد ميزه اه عن الطير بأنه برى الماء فى باطن 
الأرض وهو طائر فى الو » وأنه روح ورححمة لمن رافقه . 

وان سلمان عله السلام يتمد عليه ق رعلا ۽ يطلب الماء به ويعرف 
آخبار الوك والاقوام . وقد تفقده یوما فلم بده » وقلق لغیبته › وکان قد 
سافر مع جنده ف رحلة من ألشام إلى المن . . , قال الراوى » فتجهز سلمان » 
واصطحب من الإنس وال جن والطير والوحش جمعا كثيرا » وارتفع فى الجو 
على بساطه الواسع » وكأنت رحلة جوية جيلة و « سلوى فى مهب الرج(" » ! 

وسار بم البساط فوق المدن والبحار > واجتاز بهم الصحارى وال جبال 
حی وانی صنعاء » فرأی أرضا تزهو بالنبات والازهار وقد کساها الربیع ٹو به 
الساحر البديع › فتزل سلمان ومن ممه فأنتهز المدهد هذه الفرصة › وارتفع 


(۱) « سلوی فى مهب الررع > امم اصة كود يمور . 
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فى الجو » فلح عن بعد بستانا جيلا » فطار إليه »> وحط فيه . وكان امه 
« یعفور»» فلق فه‌هدهدآ من هداهد الین » فتقدم [لیه ودار بینہماحوارطر يف . 

قال هدهد الون : 

من أبن أقبلت وماذا تريد ؟ 

فقال يعفور : ۰ 

أقبلت من الشام مع صاحى سلمان بن داود . وأريد أن أعرف لمن 
هذا اليستان ؟ 

قال له المدهد الى : 

ومن سلمان ؟ 

فقال يعفور : 

- هو ملك الجن والإنس والطير والوحش والريج ! 

وذکر له عظمة ملکه وما سخره اه له . ثم سأله یعفور : 

- ومن أبن أنت ؟ 

قال هدهد المن : 

أنا من هذه البلاد » وصاحبى « الملل بلقيس !١‏ 

ووصف له نغامة ملكما وكثرة جندها . شم قال له : 

فهل آنت منطاق می لتنظر ملكا ؟ 

فةال يعفور : 

أخاف أن يتفقدتى س لمان » فلا حدق . 

فقال المى : 

إنه لير صاحبك أن تأتيه بقصة عن هذه المىك العظيمة وما أقاء اله 
صلم| من ملك وجال . 
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فضی معه هدهد سلمان » ورأى من اة , بلقیس » وعظمة عر شما ما ره 
وفتنه . ثم عاد ف الغروب إلى سلمان 0 وکان قد تفقده فل بده 6 فعزم على 
تعذببه » ولكنه قص عله « قصة بلقوس » فشفعت له عند مليكه › وكانت قصة 
خالدة عل صفحات التارخ 

E 

وكدذلك كان المدهد أشر قصاص ف الزمن القدم » وأشمر من روى عن 
حواأء وزات العروش :وقد شارك ق ذلك ود موز ف رما الدمف: 
فقد قص عن ملکات اتا ریځ » وروی عن حواء الخالدة وقلوب الذواى » 
وحوربات ال والبحر » وكتب « كايو باترة فى خان الخللى » وروی للناس 
حيانها فى القرن العشرين » وقر جا [ليهم > فعرفوها ولم متطوا فى ذلك باط 
سلبان الححكى .. ا 


#HK * 

واهدهد ذو ر ووفاء .. وهو عطوف ودود . ! 

حکوا عنه آنه إذا شاخ أبواه مل الطعام إلہما وجعل بزقهما کا برق 
صغاره . ونه [ذا غات عنه آثاه | یا کل ولم يشرب » ولا بقطع الصیاح حى 
تعود . وزعموا أن تاجه على رأسه دلبل البر والوفاء بأبوبه فقد ماتت آمه 
فى الزمن القدم > خملها على رأسه حى واراها فى التراب فكافاه القه بتاج 
من الریش بزدان به » ویکون رمز باقاً للبر اابنوی والوفاء لجل . 

ولو کافاً آله ګود مور عل وده وعطفه ووفائه وره بڏذوی القرفى 
والغرباء لالبسه عدة تيجان . ولكن حسبه تاج الأدب الرفيع . 

وهو أدب النفس ¢ أدبب الخلق » میس وط اليد » کاد جرد عا معه > 
حب للضيافة . ولو استطاع لاستضاف الناس جيعا » ولا بفرق فى ضيافقه 
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بين الشيح شوق أمين » ورجب أفدى » أو الشيخ عغا أيه > والحاج شلی“ 
أو رک طلبات وابن جلا وطلاع الايا . ويفوح من دأره على الدوام 
«عطر ودخان» وهو أ کرم من هدهد سلمان » فقد حکوا أنه استضافه بوما 
هو وجنوده » فال له سلمان : 

آنا وحدی ؟! 

فقال اهدهد : 

بل أنت وأهل ملكتك فى جزرة كذا! 

ضر سلمان وجنوده من الإنس وال جن والطير والوحش » فطار دهد 
وغاب قليلاء ثم عاد ومعه جرادة » فذعبا ور ہا فى البحر . وق 
لسلمان : 

كل با نى الته أنت وأهل ملكتك » من فاته الحم » لم فته المرق . . ! 

فضحك سلمان وجنوده کا کثیرآً .. وف ذلك قال الشاعر العرنی : 
جاءمت' سلمان وم العرض هدهدهة هدت له من جراد کان ف فا 
وأنشدت بلسان الحال قائلة” إن المداا على مقدار مهدا 
لو کان بهدى إلى الإنسان قيمته# لكنت أهدى لك الدنيا وما فيا 

% % * 

ولد اول مود تنمور فى قمصه ومسرحاته عل اجيب وامحبين ل 
ماتناوله من شئون المرأة > وشئون الاجتاع والياة الإنسانية فى كثير من 
صورها وأطوارها . وله فى قصص الحب ومسرحياته : « علقرة» و « شپاب 
وغانیات » » وء نداء الجہول »و لل اللقاء» و « أا ا لحب ». و د قلب 
غانية»» وغيرها .. ولكن هل تعرف : من هو أحب العاشقين إليه ؟» . لقد 
سل هذا الال مرة فاجاب : 


)١(‏ الشبج عفا الله » ورجب‌أفندى » والحاج شای » وان ن¿ جلا 2 رعطار ودخان » :اسا 
قصص مود تيور » أما الثبخ وق أءين » وزكى طلمات فن أسدقائه . 
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دعانى هذا السؤال إلى أن أجيل الطرف فى ذلا الحعد الراخر عن 
هتف بأمائم التارخ «٤‏ وجل دوائع غرامېم ان ععاثفه الخنالدات .. 

فېنالك د روهمو »› الذى ل المأاة الدأهة ف الجي ٤‏ والذى اوک أروع 
مثل للةداء 

وهنا « قيس » صاحب « ليلى » الذى مل العشق العذرى » أو الح 
اجون : 

وه « انطونو» ذلك الذی کان احص ماءکون عل الاعتصار والاستمتاع› 
ما وجد إلى ذلك السييل . 

وهل ننسى «عمر بن أفى ريعة » الذى ثل ا لحب الأرثار » يذشد فيه طف 
المرأة أا کان ٩‏ 

وف التارج قريبه ولعىده شگول وأفانين من العشافق والڪہين تختاغون ف 
شخصياتېم » ویتبارنون فی ٥وی‏ آفتد ہم . 

فأی هر لاء حت بالإیثار ؟ وأجم أولى بالإشادة والإعلاء ؟ 

من منم أجدر بان پتل رابة البطولة فى ميدان الآهات والرفرات ؟ 

جعلت أعرض الااء » وأتعرف الشخصيات » وأتسمع المناجيات وبغتة 
وقفت . 

فقد تخابل ل شیج جیار ألقامة › قوی العضل € واف الجسان ٤‏ 
ولقد داح رتقدم می متزن لطا عليه سماه الرفع والءعزة تتراءی منه جه 
عر نضة تند علا خصلات شعر احم عزر فرأاعی منه آنه عاری الد » 
لاعن جلود تستر بعض أوصاله ! 

لاح ل ھا الشبح الجبار لکرم العنصر ٤‏ وع وجه أيتسامة وجعل 
يبعث إلى نظراته »> وهو يعبت بلحيته المشذية » كآنه يقول لى , 

أن مکانى بهن من خيرت من صفو ة العشاق ؟ 
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حقا . لست أدرى كيف فاتنى أن أذكره.. وهو البطل الأول 
والزعي المقدم ء لادفاع ولاتزاع ؟ 

إنه فرد فذ » يعدل بقصة غراءه ألوف المغرمين على تعاقب الأحقاب . 

er!‏ حین يوزنون به يدون آقزاما ضٿالا » هيات آن بقوم هم حاب 
جاتب عملاق العماليق . 

وكيف لا يكون ذلك وهو الرأس » وم الأذناب ؟ 

وكيف قوم فى ذلك خلاف وهو ال جع الركين » وم الافنان المازيل ؟ 

هو الرائد السباق . . 

هو واضع أس الحب لبنى البشر . 

هو من شرع ذلك الشرع » وسن ذلك القانون . ! 

هو من عبد الطريق الكل سالك بعده » متأثرا خطاه . . 

هو الذی‌تلاقت فی قلبه کل‌أفانین ا لحب » من‌عذری » وصوف » وجسدی!. 

مو لای ھل ف ها سآ کر واد اك ان دة ره 

لولا حبه هذا لما کان لابشر به كان .! 

قك حت فى دناه المغيرة الى لم تكن تعوی إلا قلبین اثنین » خلق من 
هذه الدنيا امحدو دة عالما رحيب الأ كناف بزخر بألوف الحبين ! 

لكأنه قد أراد أن عل ا لحب حقبقة خالدة بتوار ثا خالف عن سالف»› 
فألقى الغراس » وبذر الحب . وأحسن السقيا . . وظل يتعد الزرع حتى ا 
واکتمل › وآ نی أ کله » ومازال بو تيه أطيب المرات . 

ر ماکان فى ذلاك على خطأً » ورعا كان على صواب ! 

ہما یکن من ری » فا کان فى وسعه أن يعدو ما فعل . . 

وهل کان فی مستطاعه أن بتطر من شوائب الاطيئة » وهو ان طبن وماء؟ ! 
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ما يسوغ لى الآن » وقد وضح لى ذلاغ الوجه الكرم » إلا أن أجعله هو 
موقع الاختيار . 

ذلك الذى باع النعيم العلوى سعباً إلى اكتناه سر المياة الأزلية على ظهر 
هذه الارض .ء! 

ذلك الذى هو صاحب التجربة الأولى فى الحب » وصاحب القدح المعلى فى 
الفداء . 

ذلك هو أبو البشر ٠‏ آدم .1 

غفر اله له وأعاننا على احتال ماتركه لنا من ذلك التراث الخالد الجسم » 


1۹ Twitter: (@ketab_n 
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) ۱۹ چچ حددقه الأدباء ( 
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ماع دال 


بذت الشاطىء - وقبل ذللى كانت ابنة الشاطىء ‏ كاليطة مائية ساحلية 
تہوى الماك وتمواها الماك › وتعیش فی حجاب من اسے مستعار » منذ 
درجت فى مدارج الع والادب » ومنذ تعشقت فن الكتابة » وأخذت تسام 
فى الحياة العامة وتكافح فى سبيل الإصلاح الاجتاعى » وتدافع عن قضية 
الفلاح المصرى . 

وقد ولدت فى دمياط من أب ريني وأم دمياطية » فهى حضربة شاطية 
ريفية › وقد أ حيت الروف»› ودرست حراله » وءقفت على علاه » وألفت فه 
كتباً » وأطقت صيحاتا العالية فى وجوب ترقيته » ونعدة .أبنائه الفلاحبن 
المساكين » و بناته الر يفيات البائسات . 

ولقد لاشدت عاأشة عبد الرحهمن الحكومة تارة » والإقطاعيين من صاب 
المزارع رة آخری :ان يعنوا بالمنتج وهو الفلاح کا يعنون بالأرض . 
وکا بعنون بالمواثی » وهتفت بوجوب علاجه من أمراضه ک يعاج الإتتاج 
الزراعى من آماته » وللكن هتافها طا )ا ذهب سدى فى العهد البائد : 

« سياستنا الزراعية معكوسة الأوضاع . تعنى الحكومة وبعنى الإقطاعيون 
بالا تاح درن المنتج ٭. 

هكذا قالت بنت الشاطىء » ولقد صدقت فا قالت فقد كنا فى الماضى 
لا بعد إلا استغلالا لافلاح ‏ وإصمالا يات المحية والاجتاعية . والحكومات 
والأحزاب على اختلافها سارت فى هذا ااسدل كالساحفاة »> لاهى نشطت 
لإصلاح الريف » ولا هى استجابت إلى نصيحة « البطين » فى تلك الاقصوصة 
العجبة الىزعوا أنه كانتهناك عبن من لاء فما بعلتان و س لحفاة . وقد عاشت 
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لاثم علا . ثم حدث أن نقص ماء هذه المين » فلا رأت البطنان ذلك قالتا 
إنه ينبغى لنا ترك مانحن فيه » والتحول إلى غيره › فلما ودعتا ال لحفاة» 
قالت طا : , إا وشتد نقصان الماء على مثلى » لانى لا أعيش إلا به فاحتالا لى 
واذه پا نی ممکا» . 

فقالت البطتان : , لانستطيع أن نفعل ذلاك حى تتعهدى لا ننا إذا حلناك» 
فرآك أحد» فذكر ك ألا بحيه»› . 

فقالت : « نعم » والكن كيف السبيل إلى ما ذكر تا ؟» 

قالت البطنان : « تعضين على وسط عود » وتأخذ كل وأحدة مهنا بأحد 
طرق وی ت ف آلرء : 

فرضيت السلحفاة » وطارتا بها فرآها الناس فةال بعضمم لبعض : « أنظرو ا 
إلى العجب . . سلحفاة بین بطتین تطیران ہا فی المواء» فأجا بهم السلحماة : 
رغا لانفك آبما الاس » ! . فسقطت على الأرض وتحطمت . . ! 


وكذلك الكو مات والإقطاعيون فى مصر كانوا كهذه الساحفاة الى لم 
ح إلى النصيحة » فكان جزاؤم التحطم . ولقد ظل الفلاح بعانى هذه 
اا الزراعية الخاطئة » وعمل شةاءها وبرزح عت ظلبها وظلامما حى 
ضجر » وتهيأت نفسه الآراء الثورية . واستقبل عهدنا الجديد » عهد الثورة» 
بالغبطة والتأسد » وكان فه بجاته من الاستغلال والمستغاين وتحقق آماله 
فى العزة والكرامة والدلك . 
ولقد أنذرت بنت الشاطىء هذه الحال منذ كتبت عن الريف المعرى 
سنه ۹۳7 > وعن « قضية الفلاح » سنه ٠۹۳۹‏ > وعن مأساة « سبد العز ية » 
ومنذ نالت ال جائزة الأولى فى المباراة الر عة لحكومة على ماهر على موضوعها 
« ترقية الريف اجتاعياء ٠٠‏ وقد صورت حياة الفلاحين والفلاحات الجاع 
الحفاة العراة ٠١‏ الذين كانوا بعيشون ف العهد البائد أسوأً ما كابوا بعيدون 
عاه فى عهد الفراعنة العتاة ٠‏ والمالك الجهلة الطغاة . 
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وعلى الرغر من عناية « عائشة » بالريف وولمها بالدفاع عنه » فهى لا تفمى 
الشاطىء › ل فا5 رات لاع ٠٠‏ ذكريات جلة > وذکریات 
حزينة » وذكريات شاعرة » فقد کان مدرج طفو لہا » ومراح صباها وهسرح 
أحلامبا » ومبعث وحبا وآ لامها ٠٠‏ وقد شمد ذلك الشاطىء ورآى » ومع . . 
شد مصرع أم شابة » ورأى فاجعة بيت وأحزان أسرة . 

ولمل ما فى نفس بنت الشاطىء من لام حزينة وما فى كتابتها من لوعة 
ولم دفن حین كانت تدج مقالام| , صور من حياتما » فى , مجلة املال » يعود 
إلى هذه النفسية الحزينة الى ورثنها من أما » الى أصيبت قبل ولادة عائعة 
فی ما الشابة الى تزلت إلى شاطىء النيل بدمياط ذات صباح وكانت تسكن 
عليه » فتقدمت عو مائه للوضوه»› فعثرت قدمما » وكأن الوقت و قت فيضان 
فسقطت فى مباهه وغابت فبا ٠‏ ول بعش على جثتبا » فكانت فاجعة آلية أت 
فى نفس ابنتا الى كانت وقتئذ حاملا فى د عاأشة » فانتقل هذا الاثر الحزن إلى 
عائشة وهی جنین » وبتی ماثلا فما تصورہ من ماس وآ لام » بل ماثلا فی ر نین 
صوتبا زين حى الآن ٠.‏ 

# # # 

وبةت الشاطىء جدرة بأن تدعى « بنت بطوطة » فقد ولعت فى السنين 
الاخيرة بال رحلات » قامت ہا صيفا » وقامت مما شتاء » فسافرت إلى اسبانيا 
وفرنسا وسويسرا وانجاترا وإبطالا والفسا » ورحلت إلى المجاز والكويت 
وطشقند وسورية والعراق » ورأت و معت وشاهدت وکتبت عا شاهدت 
ونافست ابن بطوطه فی رخلاته وکتاباته » وإن ل تر مثله المند والسند والصين 
ومافپا من جائب العادأت وغرائب الخلوقات > 

وقد أوذيت « عاشة » رصبرت » وجاهدت وظفرت › وکانت ف حاتم) 
عصامية على رغم الشدايد والمقبات . وقد جمعت عدة موأهب : ف فهى أدية 
مجيدة › واا عققة » وقصاصة مبدعة » وزوجه شرقة فاضلة > وريه 


أسرة عحافظة . 
KEK‏ 


1 Twitter: (@ketab_n 


وقد عنوت بنت الشاطىء عياة أف العلاء المعرى » ودرسته دراسة طوبلة 
فشر حت و رسال الغفران a‏ راا ر ا ووضعت عه کنتا رین 
الأول » الہاة الانسانية عند انی ااعلا۔ € وقد نات عاہه درجة الما جستير 
ف الآداب مع مر تبه الشر ف الأرلى سنة ۹٤۱‏ °۰ والتای کاب » الغفرآان» 
دراسة نقدية للنقد الذى حمَقته لرسالة « الخفران » وقد نالت عله الدكتوراه 
من جامعة القاهرة . 

ومع ألما ممجبة بفلسفة أبى العلاء وأدب أبى العلاء وألفت فى حياة 
أنى الملاء » ل تعمل حملة شعواء على « أنى العلاء » لرأيه فى « المراة » الذى أبداه 
فى لزومياته ورسالة الغفران ۰۰ فلاا العلاء رأى قد لف آراء عالشة 
عبد الر من » كامرآة وزوجه وأم أولادء وقد خالف آراء الدكتورة بات 
الشاطىء كفتاة متعلية برهنت على فوائد العلل والتعلم للمرأة فى انها 
الاجتاعبة والشخصبه ê‏ 

فأبو العلاء المعرى » فياسوف متشاتم يكره حياة البشر وما فبا من متاهب.. 
وک EI‏ ° ولکن کراهیته غا ليست لذاتہا EJ ٤‏ أحبواة من 
حبائل الحياة انى يكرهها » ويود ألا يعيشا » ولا يعبشما الناس على هذه 
الأرض . ولذلك› لم برد الاتصال اء وقد عاش عزاً ل جب أرلاداً 
ذه الحاة ا ضا و ہغْض کل ٥ن‏ فہا من نساء ورجال » ک) قال : 

فف لمصر er‏ نمار وحندس وجښسی رجال هېمو و نساء 
وکان لعتر وجوده ؤ هذه اليا جناية من ارك عليه : 
ھ___ دا جتاه ى ئ وما جلت عل أحد 

فلا ب أن حمل على المرآة لانها هى سبب من أسباب عمران الحياة 
الى يتشاءم منها » والى مجر ملاذها إلى حيث عكف فى محبسه الثانى على العلم 
واأفلسفة والآآدب . 
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والعلوم » فإن هذا الرأى رجح أيضاً إلى وتبا للحياة » وإلى عافظنبا على انوع 
البشرى با نليه علبا وظيفتما الأنثوية . ولمذا كان برى ألا تتعلل الكتابة 
والقر اء لا لان القراءة وال اة لا فد الرأة وترفع من شنم وتہذب 
من إنسانيتها » بل لانها وسيلة من الوسائل الى تهىء للمرأة أن توقع الرجل 
فى غما » أو فى غى الحياة انى يكرهها » ويسميما « أم دفر » وأم الأذى والشر. 
وقد كان بفضل أن تنعل النساء الغزل والنسج والردن“ على تعليمهن القراءة 
والكتاية . ويقول : 

#لموهن الغزل والذسج والرد" سن وخلوا كتابة وقراءه 

فصلاة الفتاة بالجد والإاخ لاص زى عن يونمر وراءه 

فهن يغوين الرجال بطبيعتهن إرضاء للحياة . وهو كا قلنا يكره هذه المياة 
ويتشاءم منها » وقد أصاب المرأه هذا الكره وهذا التشاؤم بلا ذنب جنته 
على أبى العلاء إلا آنا أحبولة من أحابيل الوجودء بل هى أ كبر أحبولة 
للوجود البشرى . وهی متعة فى رأبه تعقب ألا وتورث حسر ةك جاء فى رسالة 
الغفران وهى لوفاما للحياة طبعت على مرول الحياة الدنيا من التغير والتقلب 
والكذب والسير تبعاً لأهواء الحياة لما صادقة الحب للحياة . وهى عخلمة 
لوظيفتما الى تتطلبما الحياة . ومذا أمعن بو العلاء فى الهى عن القرب منهاء 
حی أنه نهى عن قرب الصيى من النساء إذا بلغت سنه الماشرةء فقال : 

إذا بلغ الوليد لديك عشراً فلا يدخل على الحرم الوايد” 

فإن خالفتی وأضعت ”نمحی فآات وإن رزقت حجی بل 

ألا إن النساء حبال غ بن أيضيع ااشرف النليد” 

فعيوب المرآة وذنيا عند أبى ملاء لا صل له بعلي الأغلاق » بل إن 
مغلوبة على آمرها » لان الطبيعة جعاتها صاحة رسال ةت المابة ما باحافظة 
. على النوع وحراسة النسل » وخدمة الجسد. وهى جديرة باکر فی نظر 


. >» الردن بفتح الراء وسكون !لاال هو اةزل على زل بدعى « اأردن‎ )١( 
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الطبيعة » جدرة بالحب ف نظر الحياة . 

أما فى نظر د عل الأخلاق » » فهى ناقصة ضعيفة السلوك لان مذا العم 
قواعد وحدودا لا تتفق دابا وسلوك للمرأة ابلة الطبيعة الخلصة على أن 
قواعد عل الأخلاق لوست ثابتة فى كل زمان ومكان . ! 

وقد ذهب المتشا مون من المحياة > والكارهون هما كاب العلاء المعرى 
الى كراهة المرأة » واعتيارها فتنة من فتن الحاة » ومفسدة من مفاسدهاء 
ووضفوها انپا حة رقطاه » وآنپا وراه کل شر وشقاء . 

ولكن هو لاء المتشا مين ورجال الاخلاق الذين يضعونما فى موضعا من 
النقص والشعف » لايسون ماها من صفات كر مة وعواطف نبلة وخدمات 
اجتاعية نافعة » وما تقوم به من رسالة شر يفة ذات آثر عظے فی حیاتناکز و جة 
وفبة صالحة » وكام بارة حنون » وكشر يك لاغنى عنه فى بناء الأممرة وبناء 


الجتمع الإنسانى .! 
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البطترلق الأرست 


عبد الجن دق 
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سنا گر ترق 
البطريق .. أوالبنجون طائر من طيور الماء » يميش فى جنوب خط 
الاستواء متاز عن الطيور بأنه لا بطير › وهو ذو أنفة وعزة واعتداد كير 
قد قمر ت جنه > ولم تقصر مته › يسرع کالسہم وراء صده فی جوف 
البحر حى ناله » والكنه بطريق فى مشيته على الأرض عخطو خطى قصيرة 
ویمشی متحاملا على نفسه ء کآ نا عمل آثالا تم تر ممه عیناء وتز ٥میا‏ شالا 
فى هدوء وجلال » وأناة وطول احتال 


ألوف وف أنيس . . طبع على الوفاء > وعرف بين الجيوان بأنه من أوفى 
الأزواج ولعله أوفاها » فهو يعيش ما عاش عبا ها » مكرما لعشر تما » أمينا 
لايتبا» وفا لعمدها » ويظل كذلك حتی بعد أن يطو ما الردى. . ! 

وهو بالاستاذ عبد الرحمن صدق أشبه . أو أن الاستاذ صدق أشبه به » 
وقد ارتضى هذا الشبه » فكتب تحت صورآه حين عرضما عليه الرسام 
هذه الابیات : 

يا قوم لا حك ولا تحقيتق إن شئتمو » أنا ذلك البطريق 

أنا ذلك الطير المهيض جناحه شى » وح جناحه اأتحايق 

أنا ذلك الطير الالوف فكل من لاق على وجه البسيط صديق 

آنا ذلا اللاغى وفى ملعاته معى لدى أهل الفنون عيق 

باقوم نمف واصف منطق أن قال أنى ذلك البطريق 

فالبطر يق ء أوعبدالر من صدق له تخصية متازة يعرف با » حتى لمن لايعرف 
امه » وحسبك أن تزوره فی مکتبه أو ته » فتری رجلا قد وهبه الله بسطه فی 
الأدب وا لجس » شاخ القامة عظم الات تان واستان كد السقر ؛ 
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وشعر أسود مرد على المشيب حى لتحسبه شابا فى الحامسة والتلائين وإن 
كان قد أربى على الستين » وله أنف رومان ثائر يدل على ثورة فى النفس › 
واعتلاج فى ال جوا وإن لم يكن من الثوار المخرمين . 

وقد كان هذا الانف قصة كاريكاتورية صنعها المر حرم الفنان مد حسن 
المدير العام السابق للفنون ابجيلة بوزارة التر ية والتعلي » فقد رسم لصدق لوحة 
جيلة مله فى شخصية روميو وقف تحت نافذة جوليت يناجا ويبشما هواه » 
وقد طال هیاهه » فطالت قامته حى حاذى النافذة فوضعت جو لدت يدها عل 
آنفه وهو غارق فى مناجاته لا عس علاوة تلك اليد البضة الناعمه الحسناء » 
وکاما أنساه هذا الموقف کل شیء حى بد حبیږته » وحتی آنفه الرومانی الذى 
لا ينی أن ینمی ! 

5 


والاستاذ عبد ارهن صدق لا عب الدعاية انفسه » ولا يرضى أن تمشى 
فی رکابه » أو تدنس فنه » فعلی الرغم من أنه دیب کبیر › وشاعر من کبار 
الشعراء » وباحث واسع الاطلاع › فھو لا یکاد ینشر کل [نتاجه ولا بز 
بعلمه ووفرة اطلاعه . 

ولل الك ن يعرفوا أنه شاعر إلا بعد وفاة زوجته الأولى وشره 
لديوانه « من وحى المرأة » فقد تفجرت شاعريته المطبوعة بةصائد فى رثاء 
زوجته » تعددت آلوانما » وتباينت فى جال لوحاتا وبراعة تصو برها وابتداع 
خياها » وبلاغة معانہا » وقد أرب على جیع من روا زوجاتہم » وآتی بام 
يأتوا به من متنوع القصائد » وكان من وفائه ازو جته الفةيدة ما يسمو على كل 
وفاء »> ومن وصفه لشمائلها الغراء ما يغرى الأزواج بتقدبر شقيقة الروح 
وشریکه المیاة > وحسبیا نبا جعت له الدنیا فی یانما فأغنته وأمتعته 


واش 
جمعت لى الدنا فأغذبت معدی واشت ګروی وزبات عاطلى 
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أدور لعیی کالشرید بلا هوی ول منزل مئل أهوى والمنازل 
وما منزلى إلا الذى أنت ملؤه وما من هوى إلاك بين العةائل 


وقد تفتحت ملك الشعر عند صدق فى مدرسة الخديوية » وكان تلميذا ما 
فنظم رثاء لاحد إخوانه » حم نظم فی موضوعات آخری کان أ كثرها فما مايه 
الشباب من عواطف . وام فى مقتبل شبابه سنة ٠٠۲١‏ ف مباراة اانشيد 
الونى النى سام فبا كبار الشعراء فى ذلك الین فكان يده الرابع وقد رفعه 
فوق تلك المرتبة الاستاذ العقاد فى كتابه « الديوان »› 

وقد عرفه قراء مجلة ,الملال > مقالاته الممتعة وقصائده البليغة وألف 
فا ألف « الشاعر الرحى » عن حياة الشاعر الفرنسى بودلير . « وألوان من 


الحب » وهو جموعة قمص » و « أبونواس» تناول فبه قصة حياته »م وضع 
عن حمر بات هذا الشاعر ر ألان ». إ 


وعہد الر من صدق کالبنجون - کا قلنا _ ألوف وودود. . فكل من 
يع رةه م أصدقاۋه ¢ وکل هن بعرفېن صد 2أ ته ٠‏ ولکن صداقته من طراز ڌوله 
ف ذ کر ی زوجته : 
ولس ق حفن الطبءة ¢ ص_ا 
مناجا ت ٤‏ إن الطبعسة مو 
و بجلس لاش عار ادر سما ما 
کان اس غر الك ف امش قد 
فلا درس إلا وهو عندك ارش 
ولا لمو إلا وهو قثربك أرغن 
فصداقة هذا الاديب وعشرته من هذا النوع » فى المكتب والبيت » حى 
آی لادک ان واد ته آرآدت أن تؤلس وحدته ف بيه رعد وفاة زو جه 
ولکا وجده لایقیق هن ل وا)طالعة « ولایکاد لس لہا ا عخاطما 
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عرة أو مرتين فى اليوم » فعادت إلى مزل أخه ناجة بنفسما من عيدة 
الأدب » وعحبة الكتب » والاستغراف فى المطالعة والتفكير . ! 
HK‏ 

ويغرم هذا الطريق بالقراءة » وقتى مكتبة ا مثات الكيتب 
فى مبزله صر الحديدة » وقد نظمها ظا دقرا > و حین فرغ من عله بآوی 
للها قارا ء باحئاً » متفرغاً لقراءته وعحوثه عدة ساعات . وهذه الساءات هى 
عن الاعات آله ى حاف وامها ار وة راغا لوجدانه » وألنها 
لات و اشر فا قله و که ۲:١‏ 


وقد م« رض ذات وم > واشتد به عارض من عوارض الداء < ظن أنه 
سيودع الحياة بعد قليل » فل يأس على شىء آساه لكنوز الفن والعلم تى توما 
مكتبته الضخمة » والنى لم تتسع له ظروف الياة ليستمتع بقراءة مالم يقرأه منها 
خارج الوظيفة . وخارج مشاغلة الر “ميه » وقد قال فى ذلك : 

ولم يكن خاطر الموت بفزعنى » والكن كان بحز فى نفسى أن أموت قبل 
أن أشن غلنى ءن القراءة . إن خزائ ن كتى زاخرة بئات من المز لفات الممتازة 
فى غير لغة واحدة » ولم ترك لى الوظيفة فسحة من ألوقت لدراسة الجزء 
اد کی ماه !| 

«وهتالك كتاباى الكثيرة المبعثرة فى ساق السنوأت فى الصحف والجلات 
لقد كنت طوال هذه السنوات أطاول وأطاول فى جمع أشتانما ونشرها فى 
بضعة جلدات »ك) فعل غبر و احد من الادباه أصدقانى .. وهاقد فات الأوان.. 
وضاعت‌الفرصة إلى غير رجعة .. منذا تراه يفكر فى جعها ونشرها من إعدى ؟ 
هات 1 

«وھنا - علٰی ذکر خرائن کتی ۔ ذکرت أنی اقتندت معظمھا بالشراء 
بن كات من هقرف آل ار لاء فى عى اقات وأمل انب ورف 
اال قلت کی کے دعر عة ف سراق الرراقن فاقيا نى 


Twitter: @ketab_n 2 


الباعة من أنصاف المتعلبين » وتطرح فى كل مكان مطارح ا۵وان حيث تباع 
بأرخص الانمان . . آہا کان الول لو أوصیت بأ لدار الکتب حین کان فى 
العمر متسع !. . 

« هذه المكتبة .. لو كان لى ولد برثما عى . . إذن اصانما من الضياع › 
وقام علبها فانتفع و نقح 7 

« ثم آما کنت موت أطیب نفس » لو رآیتإلى‌جانب فرائى -وآناألفظ 
النفس الاخير ‏ ذلك الولد الذی هو استمرار لاتق وبقای عا بحرى فى 
عروقه من دمالی › وما هو مرکوز فيه من شای وطباعی ؟ 

« ويتمثل عندها فى وهمى ذلك الولد الموهوم › ولا بزال تجسم الوم حى 
أحسننی آرى ء ولدى» رأى العين » هنا إلى جانب فراثى » فأمد فى الفضاء 
ڈذاع لامح بک على رأسه وآبارکه شم أ تابه وراجعنی وعی › ووب لی 
رشدی . فترتد ذراعی فی موضعها إلى جانى خارة مترأاخة !!» 

H0 

على أن البنجوين أو البطريق الأديب له خرانة أخرى حافلة بأنواع 
الأداب والهنون ورات الةكر » غزانة لا تصل إلا أيدى اللصوص 
ولا أبدى الحساد الطامعين » وهى فى قرارة قلبه وفكره بفتحها حيبت يشاء 
ويغلقها حيث رشاء ‏ تلك الخز انة الى قال عنها : « إنہاكل نصيبنا عن الادباء 
نى هذه الحياة . وأنا ذه الخرانة غنى قانع إذا جفت من حولى جنة الدنياء 
وتاقطت أوراق المى فما مثل أوراق الخريف المصفرة » وزويت عنها 
الطرف أسفا » وانطويت على نفسى مستو حشا تفتحت مغاليتق خزاتى » 
وانفرج ما ا رويد رودا من غير نأمة ولاصرر » وتعركت دفائنبا 
لعین خیالی »کا فی حل » فیتمٹل لی ٠‏ بل خا حواسی فما طبف من أطباف 
الماضى الدفين ... طف لحظة سعيدة القدم نورانية روحاتة . خااصة من كل 
كدر » صافِة من أدنى شائبة » کا عيل تقادم العهد عصارة الكرم ف الد "ن 
خرآ شعشعانية تاطف روحها . وتلطف » كأءا لم بى فما غير اللون والعطر 
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فأنعم من جدید عا نعمت به جوارحی هن قبل » ولكن فى هذه المرة نعي 
کنعم الخد ! 
ولقد تلح الكثير من صوفة التفكير فى نه وشعره » وقد يغرب فى 
هذه الصوفة فى بعض مةالاةه . أما شعره » فإن صوفته سبلة واضحة كسموة. 
نظمه » وجمال معانبه » ورقة ألفاظه . 
وهو فى شعره الغزلى من الطراز البديع فى جمال المعى وسلاسة الأسلوب 
ورقة الشعور . وقد وضع فيه ديوانا خاصا باس « حواء والشاعر » 
ولو أحسن العنوان جعله : « الشاعر وحواء» لانه فىغزله وحبه يبدو أنه. 
الولوع بها » المضحى من أجاما الساعى ورأءها » المسمد وحده مع النجوم يشكو 
ويال وقول : 
سهران وحدى مع الاجوم' نسبح فى غبرة السكون“ 
فى الفكر مثلى وفى الوجوم* ت مفتوحة اعون 
با لحب قد کان أو کون“ 
مستوحد فی الدجی ہے مجدد الشوق والمنين* 
أعيش فى حلى القدم مع البالى مدى السنين 
نى على قلى الحرين 
هذا . . والبطريق الشاعر لا تعرف له حواء معينة » أوعدد من بنات 
حواء هام بهن أو همن به » وقال قهن هذا الخزل الرقيق الذى حواه هذا 
الدیوان الاخیر والذی یستہوی قلوب العذاری لقد نظم دیوان د من وحی 
ا مرآة » فى رثاء زوجته المتوفاة فىسنة ٠٠٠۹‏ أى منذ ثلاثة عشرعاماً » وأودعه 
کل خواطره وأشجانه وآلامه . ولکننا حين نتصفح هذا الدیوان نجد أن 
غزله کله بسار أنواعه وأبوابه ليس فى حواء معينة » بل فى حواء باعتبارها 
جنا أطةا يولع جماها الشاعر الفنان ولعاً وجدا li‏ عيقاً .و هذا تذی عواء 
اللخالدة وحواء الواحدة المتعددة وحواء الظافرة القاهرة وحر اء الفخمة البيضاء 
وحواء الوديعة السمراء على ضفاف اليل وحواء الرشيقة أأشقراء بين دمشق. 
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وحلب › وحواء الغرية الأطوار » وحواء البدوية بنت الصحراء » وحواء 
مصايف الإسكندرية › وحواء حورية البحر بين الغرب والشرق . وحواء 
على عتبة الموت » وحواء ملاك الرحمة , وحواء الفقيدة فى ذكرياتما 
الديدة . 
ولعل هذا الدیوان فى هذا الوضع فرید فی بابه » وجيب ف أبوابه › 
فلم سبق لشاعر أن تغزل کل بئات حواه على اختلاف أ نواعہن وأجناسہن 
وألوانن » ولكن عبد الرحمن صدق شاعر مجدد وأديب مدد » ولقد جدد 
فی دیوان , من وحی المرأة» ٩‏ در به أن ياتینا بتجدید آخر فى هذا 
الديوان الجديد . وقد قال فى حواء الواحدة المتعددة وخاطب فبا أمنا 
« واه : 
أا وا رك ف شاي 
فلا تدعيه وما غير عام 
وما عهدىي ادم قال شعراً 
ولكن قلبة من هواك شاعر" 
اقد خطرت' ناتك ف فوؤادی 
فكن عرائس الشعر الحرائر 
وقد طالعنه آنماط حن 
راه یدع فى الخلق تادر 


) حدرقد الاداء‎ _ ١ : 
) اء‎ f( Twitter: (@ketab_n 
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لما ں کٹ 


ياسيدآ أبدع ف المقال ويارئياً فاق ف المعالى 

ما حيوان مشه الإنسان مرتز” فى الفرآن 

ذو مب صیغ من الشضار ومةلة قد ركيت من قار 

وخمب يكشّر الصلييا ومنطق الخطيا 

قد جعت فی ذاته آلوان کانه فى خلقه بستان 
هذا لغز طريف » اطار مترف ظريف » حسن المندام . دفيع المقام » 
احكى للناس الكلام ء. وضعه تاج الدين عبد الباق . کان مغرماً ذا 
'الطار »با لظرفه وأذسه » حريماً على اقتنائه › معجباً بروائه . . فقد امتاز 
الببغاء عن سار الطيور جال الخاق » ودماثة الأخلاق : وخفة الروح › 
والقدرة على حكابة الأصوات بالنلقين والتعلم . وهو آنيس المؤك والااء 
والکبراء . ونی اختلاف آلو انه مایحذب العيون إليه - وى صوته الحجيب 
مايلفت الآذان إلى استاعه ٠‏ بتناول كل شىء برجله حتى الطعام“ شکاا 
ادنيا حقيرة عنده هينة عليه . وله منقار معقوف يكسر به ماصلب » وبنقب 
به ما تعسر نقبه ..أشبه بقل الكاتب القوى الجرىء» آو القصصی 
البصير الذى ينقب الجتمع » وينقد مسأوئه وعيوبه . 
ولو أن تاج الدين لمان تقدم به الزمن . وس بدار الور ا وشېد 
بوغ مدره امام فى امحاكاة والقنبل وتأايف الروايات من يديع المعانى 
وفصيح الكلام » لا از هذا اللغز » ولابدع فى صفات سلمان بحيب آ كير 

عا أبدع فى صفات الببغاء » ولاتى فرء بالمعجزات .. ! 


)١(‏ هذا المقال كتب فى حاة لارحوم الأستاد سايان مبب أيام كان وكيلا للأورا نة 
14o‏ . وقد وافق علیر عه « يغام 
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إن سلمان جيب متعدد المواهب والمناقب > متاز فی صفاته وطباعه » حى 
فى «ترفزته» . . ومع أنه شرك مع الببغاء فى خفة روحه وصفاته الميلة ء 
فهو تاز عنه بأن أباه ليس « سقاء» !... بل هو من علية القوم » وخيرة 
المائلات وقد كان والده المرحوم الأديب المعروف مصطن جيب مديرا 
الالام العربه بسراى عابدین م مدبرا للادارة بالداخلة » وكان صدا 
لازعے مصطنی کامل »وهو مؤاف ء حماة الاسلام » و « أحلام الأحلام » » 
وصاحب الاغانى المہورة مل : 

« يا دايق النوم أوصف لى أماراته » و « الليل هو طال وعرف الجرح 
ميعاده » إلى آخر ما نظم من هذه الاغانى الى اشتهرت فى الجيل السابق بين 
الجاهير . 

أما خاله فهو المرحوم أحمد زيور باشا » وكان رئوس وزارة من 
الوزارات المصرة ؛ ورتسا للديوان الملك » ومد رآ عدة مرات . 

وإذا کان سلمان ل ء بطع » اله فا تول من مناصب » فقد «طلع» له 
فی الظرف والفكاهة وكرم الأخلاق » والاستبانة بالدناء لاا ک) قال 
سعھ زغلول س : أفل من أن بأسى علا المرءء ! 

# ¥ 

وکان لسعد زغلول , ببغاه » رقتذه ف بيت الامة › ويتسلى معه فی أوقات 
فرآغه » لباسى بظرفه همومه السياسية ومتاعبا .. ذ كروا أن المرحوم الدكتور 
محجوب ثابت کان مر بہذا الطائر كلما زار بيت الامة » وكان رحه اه من 
الظرف عيث يطح فيه أصدقاءه وعارفه . وذات بوم أخذ المرحوم مود 
فهمى النقراشى باقن الببغاء هذه العبارة : , حجوب .. أبوك السقا مات » 
حى أتقنبا . ! 

وجاء حجوب ثابت كعادته لزبارة سعد باشا . وماكاد يمر أمام الببغاء 
حى "معه قول : « عجوب ۰۰ فالتفت فى دهشة . وشعر بالزهو ٠ن‏ أن امه 


Twitter: (@ketab_n \AY 


أخى على كل اسان حى ألسنة الطإور . ولكن الببغاء ل مهل هكثيرا .ثم أسرع 
قائلا : «أبوك الما مات > . فغضب محجوب ثابت غضبته المضرية وصاح 
مرددا : « واته ماف لها غير النقرآثى .. > ومع المرحوم سعد باشا ماحدث» 
فأغرق فى الضحك ٠.‏ ! 


HE # 


وقد عاشر سلمان بحيب الوزراء » وسامس االكبار » ولكن | بقتنوه 
کا يقتنون الببغاء » بل صاحييم وصاحبوه » وصادقهم وصادقوه ٠‏ فقد أءمضى 
فى وزارة المدل مدة طويلة كان فبا سكرتيراً خاصاً لاثنى عشر وزرا هذه 
الوزارة . ومع ذلك لم تصبه منم عدوى »على اارغر من آنه کان من آبناء 
مدرسة الحقوق » بل كان من حظه أن يشبد مصارعهم واحدا بعد الآخر 
ەتمثلا بول ابن الروی : 

وأحسن من نيل الوزارة للفى حياة تريه مصرع الوزراء 

وأى مصرع عند الوزراء أشد من الاستقالة والإقالة . . ! 

وسلمان بيب مؤلف مسرحى وكانب كبير » وليس هاويا نقط للتثل . 
فقد وضع للسرح دررآً نفيسة » وروايات شائقة ستبقى على الزمن شاهدة 
ببوغه وتضحيته من أجل ترقية هذا الفن فى بلاده . ولعل أحب رواياته 
إلهء وأقرما إلى نفسه : « فى بيوت الناس » و «أخيرآً تزوجت و «الغيرة» 
و ه۷ زيتون» وهو کسامان الحكم الذی کان بری العفاریت ولا راها 
الاس ک) تری فی روایته : « عفر بت مراتی › ..! 

ول ترك فرصة للظهور على المسرح مع فرقة أنصار الأثيل منذ سنة ٠١١١‏ 
حى انتهزها ومشل معها عدة مر حيات . وقد عاون الةرقة المصرية مرأات 
عدة بالاشتراك معها فى روايات ألنها أو اقتبسا من الممرح الأورنى › 
وكان فما البطل الأول ثم غرا الشاشة البيضاء ‏ فشمدت منه اسيا ما رفع 
شأنپا فى «صر وس معتیا فى الخارج ٠‏ وما أرضى الفن وجب به ماهير . 
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وفى حديقة الحيوان بالجيزة , ببغاء ء يدعونه : «الفنان » ولد فى هذه 
الحديقة قبل أن يولد الترام فى القاهرة » وعاصر المحبرة واليشمك ؟ وبائع 
القطط على ظھور امال › وشہد عصر امیر والبغال ‏ شہدہ , سلمان » وکا 
ركا من العتبة إلى سائر أحياء القاهرة فى سالف الازمان . وكان ركوب القرام. 
أو الكهر بائية كاكان يدعى فى ذلك المين بدعة يغنى هما فى صباه تلك الأغنية ‏ 

الكهربازة ... الكهربائية 
طلعوها للمنشبية ... وأزلوها للازبكة 

وهى أغنية كان أهل القاهرة ف اليل الماضى ينشدو نما حين أنشىء الترام 
لأولهرة . 

وکان سلان بحيب لا ميل ( فى حياته ) إلى إخفاء عدد السنين الى قضاها 
على ظهر الأرض أوعلى ظهر المسرح . وكان يعترف بان عمره اثنتان وخمسون 
سنة فى الةرن العشر بن » . 

وقد صدق فى ذلك . أما القرن التاسع عشر » فليس له عنده حساب . . 
وماله ولمذا القرن » أو ليس هو فى نشاط الشباب » ومازال ف يجة الشاب › 
وعفرتة الشباب أيطناً تى تنسيه هذا القرن وأهل هذا القرن ولو كان منم 
ذو القرنين . . ! 

*% +# +* 

كان سليان جيب رئيسا جماعة أعضاء اليل الى أنشأها المرحوم مد 
عبد الرحيم وجمع فا طائفة من الشباب الحقفين للنبضة برسالة سرح الملصرى 
فاستطاع سلان جيب أن يجحعل من هذه الجاعة » مدرسة راقية فى اليل تغزج 
فيا كثير من أعلام المسرح . 

وقد اعتزل سلان وظبفته فى ورزارة العدل ليتفرغ لخدمة المسرح فعين 
وكيلا لدار الأوبرا » وكان منصب المدبر فى هذه الدار وقفا على الأجانب 
الإرطالين ف الغالب ٠‏ حدث حادٹ ہب ظل ردده طول حياته لاصدقائه 
وسمعناه برو یه فی إحدى جلساته > فقال إنه فى الوقت الذى عين فيه وكيلا لدار . 
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الاو را کان مدرها نصف آجنى » . وكان هذا المدر به بهم فى بنائبا [قامة داعة › 
وحينا بلغ سن الإحالة على المعاش ووجب أن خرج من دار الأورا وبحثف 
عن مسكن ليحل عله سلبان فى منصب المدير ‏ وكان المرشح الوحيد بعده ذا 
المغصب ‏ بکی الرجل آمام سلہان بکاہ حار › واسترسل فی البکاء حتی تار 
سلیهان حال : وبکی‌لبکائه ووعده بأنه لن یدخر جہدآ فی ميل السعی لمد خدمته 
فی الاو راعامین آخرن . . ! 
وسافر سلان إلى الإسكندرية لقضاء بعض الاعمال » ثم عاد إلى القاهرة 
خقصد قصر عابدن حيث قابل المرحوم « آحد حسنين باشا » ريس الديوان فى 
ذلك الحين » وكاشفه برغبته فى أن يلتمس من « الماك السابق » مد خدمة مدر 
الاوبراالاجنى رحة اله . . ! 


- ولكن كيف تطلب هذا المالب ياسلمان . . وأنت المرشح الوحيد 
لمذا المنصب إذا خرج هذا ار جل ؟۲ 

ب أعرف ذلك ياباشاء ولكن الرجل مقطوع من شجرة وهو فقير 
لاإءلك غير مرتبه » وأنا لستف‌حاجة إلى هذا ا لصب » وأستطيع أن نتظر . 

فابتسے احمد حسنین وقال : 

ا أت باسلم‌ان أن هذا ال ر جلالاجنی کان هنا منذ لحظات » وكان يك 
أماى وبتك بأشياء مززية رجاى أن بلغا إلى الملك » قائلا إنك لا تصاح 
لإدارة الأورا . وممت سلمان لحظة » والكنه عاد فقال لامد حسنين : 

۔ مغلش یا باشا . . آنا لا آزال عند رجائی فی مد خدمته ! 

وعاد سلبان إلى الأوبرا ف اليوم التالى » ففوجوء بأن الرجل قد أسل 
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—۔ عل کل حال . . رمه آله . . وغفر له . 
كان بروى لمان هذه القصة لاصدقائه عدة مرات » وبعمَب علا قائلا : 


أو بعد هذا . . نكر أحد وجود أله ؟! 


وقد کان هذا الببغاء الفنان بطير كل عام إلى أوربا بعد أن أصبح مديرا 
لدار الاورا > ويطوف مارح العلترا وفرنا وآلمانيا وإيطالا » ويدعو 
أحسن فرقا إلىموسى الل بالةاهرة » لمتع المصربينولاس) الذ نلا مکېم 
ظروفم ٠ن‏ #شاهذة هذه الفرق فى بلادها » ويطلعهم عل أرق ماوصل إليه 
فن المسرح فى تلك البلاد ‏ وليكون وجود هذه الفرق فى.ءصر عا نقوم 
به من مسرحيات عالية » و ثيل فى راق » فرصة مشجعة على تقدم المسرح 
الصرى › ور المثاين المصر ين » بالاستفادة من فنها فى الإخراج والميل › 
غير أنه كان يشكو من أن المثلين والخرجين المصربين لاحضرون كيرا هذه 
المسرحبات . وكان عرز فى نفسه ألا رى أحدا منهم حاضرا فى تلك الليالى 
الى تقوم فبا الفرق الأجنيبة باليل على مسرح الاوبراء ويقول : 


نن ناق م بالمدارس والاساتدذة[لى بلادنا ليتعلنوا ورتةدمواو كنم 
لاإريدون أن يتعلوا ولا أن بتقدموا » فأمرنا ته » وهنهم قّه !١‏ 


وک لنا الاستادذ صالڂ جودت عن طرائف صدبقه سلبان انه کان رهه 
اقه من هواة سباق الخل » وكان هذا السباق كبر هواباته » وقد ابتلع آکثر 
أمواله 0 فقد کان باعب کثیرا وخسر کثيرا ولم ترك من المال بعد وفاته 
[لاالقليل. 


وقد رآه صالح جودت ذات یوم فى مدان ااسباق » وکا نت « رؤز ته » 
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الظاهرة تدل على نه أخسر كثيرا » فأله صالح : 

- ألا تدانى على حصان طيب فى الشوط القادم ؟ 

فصاح سلمان نة وقال : 

= نت غاز تاقد مان ی ا۲۲ 

وهکذاکان ر حه اه ظربفا فی جده ووه › وف مزاحه « وارفزته» . 
وكان قبل ذلك و بعد ذلك ذا خلق کرم » وقلب رحيم » وایان باه عظم . 
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ا 


راہ الأزفتار 


احمد را عل 
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ا ورای 
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از رای 

لا تصدق' ما بقول الشعراء فالذى قالوه فى الحب هاه 

كلما استهواهمو حسن مضوا رأسلون الشعر فيه والغنا: 

لايقرون على حب ولا يستطيعون على حال بقاء 

حبهم وقف على أنضسم وهوى الناس التفانى والفدا 

( ابن زیدون ) : ما ألذى تعنين ؟ 

(ولادة) : أععنى أنك كفراش اليل تهوون الفياء 

وكذلك الشاعر أحمد رامى كا قالت ولادة فى تمثبليته الشعرية « غرام 
الشعراء» - من فراش اليل موی الضياه ؛ وڕسل الشعر والغناء و 
فی وجده اجى طف الحبيب السارى » تارة بصوت « سومة » كوكب الشرق » 
الذى ج الشجو فى مسمعه » وببعث المكلون من أدمعه ٤‏ ویدب فى نفسه 
دبيب المى . . وأخرى وهو سيران وحده » ينظ أغانه الشجة » والوجود 
نام من حواله » یستمع فی أحلامه [له »و یآسی عله » وهو معذب ف لواچه » 
عرق فی لياليه بنوره وناره » وهو روم من کل شىء « حى الفا روم 
منه » » فیجری له وراه ابوب » ویناشده ورا جیه : « تعال نسر سوا. . 
لول حديث هوى » . ولكن ابيب لا جيب لانه من نوع غریب »› لله 
أصم أو أب . أو لا بحس ولا يفمم | 

وقد یکون رای من فراش الہار »› ما يستاف بدائع الأزهار » ويستقبل 
الشمس فى موكب الا نو ار“ وم فى امداق مع الاطيار »› متأرجحا بجناحه 
کا غنى الريع » وابتم الكون . وطربت الحاة » وحفلت الدتا بالامال 
السعيدة . وال ظر الهجة . والمعاى الحلوة والحال الفتان . 

والفراشة تهوى الجال . وتتعشتق النور ولو كان نارا. وهى من أحسن 
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الأحياء ذوقا . وأحلاها لونا . وأخفا ظلا . لا ثقل فيا ولا استنقال . 
ولا عذاء منبا وللا أعتداء . وليست ضاأرة ولا ءضرة . بل قد قل علا الغير . 
فلا تثقله . ویعتدی علہا فلا تعتدى عليه . ويضرها فلا تضره . . وكذلك 
رای منذ نشا ۔ ہے فی وادی امال . ویعیش بین ریاض ایال ولا طب له 
الحياة إلا إذاكان بين بنات ااشعر . وكوأكب الغنام هاما معدا تسمعه بةول : 
هذه روضة وهذى طيور تانلاعى وللخضدر خرر 
وذكاء عند الأصيل طمى مها على الكر عجد منثور 
فتمتع بماترى من جال الكون وانس الذى تكن الصدور 
م غرام میرح وشقاء ف حياة ميسورها معسسور 
م بكيشا فا أفاد بكانا ورقفنا والعمر رکب سیر 
ولعله تأر فى ذلك بعمر المبام ءنذ ترجم رباعياته فى فر شبابه سنة 
۲۴۳ فقد أرسلته دار الكتب المصر بة فى ذلك الحين إلى باريس لدرس فن 
المكتبات » فدرس معها اللغة الفارسية فى مدرسة اللغات الشرقة › فقرأً على 
أسانذته فى هذه اللغةكتاب لف لبلة وال > وجلستان السعدى » وشاهنامة 
الفر دوس › وتار سلاطین خوارزم › وتارځ جنکیزخان ٠‏ عثر على 
فنسخة من رباعات الجام ٤‏ فانقطع لتر جا عن الفارسة » وصادف حين ذلك 
أن وصله نمی آخیه الشقبق الاکیر فی دار غربته فاستمد من حزنه عایه قوة 
على تصور لام الام وفلسفته فى المياة. . ثم عاد إلى مصر وعادت معه 
جونه فصادف آم كاثوم » وكانت قد عرفته قبل أن تراه من قصيدته الى 
الصبا تفضحه عيوانه ‏ وتي عن وجد شتوا ن 
إا تكتمنا هوى رالداء أقله ف“ 
فغنت هذه القصيدة » وکان وقتئذ یدرس فی باریس . 
ورآنه للأول مرة فى حفلة أقمت ها حديقة الازبكة » فأرادت أن تبيه 
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فغنت فى الوصلة الثانية هذه القصيدة » واتصل بينهما الود » وأفى حباته فى نظ 
آغانا » کا تفى الفراشة حباتها فى النور والنار ٠١‏ ! 

واجتمع من غناء م کاثو م وآغانى راى ثروة فنية لحذا اليل » امترج فيا 
جمال الصوت » ببديع النظم وحلاوة العبارة » وكانت من أجمل ما بترجم هن 
مكنو نات العواطف » وخلجات النفوس . 
والإخاء » وطهارة القلب » وأنس الجاس وهو فى الشعراء أشبه بالاء زهير 
فى سمولة ألفاظه » والعباس بن الأحنف فى رقة معانيه » وأ العتاهية فى زهده 
واس مهانته بالحياة » وان الرومى فى تشاؤمه وحخطه على الدنيا وعلى الحظ . .1 


٤ 


أبن حح هزار من صرخة البو م صراخاً بثير قلب“ السكون 
تعبت فى الظلام ”نذر عیشی بنصيب المضتع الغو ن 
انت ا بوم إن“ بكيت على اللا س فبك على فؤادى الجرين 
رجعى كل عزن من أغاك فانی أهوی الذى بكیى 
إما الدمع راحة فأفضيه أروح عى بسكذب شون 
والحتق أن أحمد رامى مغبون فى حياته » فقد استغله أهل الفن لنعيمهم 
وثرام » دون أن يون له نصيب فى هذا العم والثراء > واستغلته « وزارة 
المعارف » فى العهد الماضى دون أن تله المكانة الى تخصص ها أو تن له 
ما يستحق » و ما أضاع فيه شبابه وحياته ببأريس ودار الكتب » بل تخطته 
مرات ومرات وظنت نما تعدل حين تظلبه » وتصيب الحركمة حين تخطىء إله› 
ونوفق حين يد عن إنصافه . ولوس فما ظلمت وأخطأت من عدالة ولاحكة 
ولاتوفِق .. ! ۰ 
*% #* #% 
وقد اشتہر رأى مدة من الرمان بلقب « شأعر الشباب» حی بعدما ولیعنه 
الشباب › وأرنى فى سنه على الستين ٠و‏ یتہر مذ اللقب کا بظن الكئيرون 
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لانه عاصر طائفة من كهول الشعراء وش.وخه أمثال أحمد شوق » وحافظ 
راهم ٤‏ وخليل مطران والشيخ عېد امحسن اللکاظمی ‘ وجميل صد 
الزهاوی » ولکنه کان بعد عو دته من باريس بنشر قصائده ومقطوعاته الشعربة 
فى مجلة تدعى ء الشاب » . وكان صاحب هذه الجلة حين ينشر هذه القصائد 
والمقطوعات بلقبه بشاعر الشباب . أى شاعر جلة الشہاب » کا كانت جريدة 
الأهرام فى عهد آنطون اميل تلقب صديقنا الاتاذ مد عبد الى حسن 
شاعر الأهرام » حين تنشر له إحدى القصائد ! 

ولكن الناس نوا هذه الجلة » وصار الاستاذ أحد رای ياقب ذا اللقب 
حى بعد احتجاما عن القراء . 

% *% * 

ويلاحظ فى شعر رامى أنه تسوده الفجيعة والجزن والاسى والقلق 
والانين » ورجع ذلك إلى حیاته الى عاشما منذ الصبا» ومام به من متاعب 
وأشجان » فقد ذاق مرارة اليم فى حياة وألده وبعد وفاته . فقد كان هذا الوالد 
طبياً موظاما أمضى معظم حیاته بعرداً بالودان وقد عاش مع والدته ف‌هذا 
القطر الشقيق » ما أحد رامى فقد عاش مع جده وعمه بالقاهرة » خرم حنان 
والده فی صباه وشبابه ولذلك قول فی رثائه حین توفی سنه ۱۹۱۹ . 


بامن قضيت العم نضو اغترإب' 
اکل ناء عیں حی أوبة 
مر الصبا من غير ما « يا أنى » 
أمتعم م أ مرۃ 


جى توسدت فراش القراب. 
وآنت لا يؤمل منك الإياب 
ہا أناديك وجاء الشباب 
عجاس حاو نضير الجناب 


نفات فى ي ولى والد فا اكت الدهر هذا الذاب" 
وزادنیى أن غاله فاطوی 
*# % %* 

ولقد ات منذ شبابه الأول إلى شعر الغزل بالاساوب الفصيح » وهو يذكر 
أن أول كتاب قرآه» وكان له أ كبر الاثز فى نفسه فى ذلك الحبن هو كتاب 


موده ااصفو 2 المهاب' 
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« مسامرات الحبيب فى الغزل والنسيب » فتعشق هذا الكتاب لانه بجع طائفة 
من أشعار العاشةن فى معانى الحب والمحال » فرشف من ه كيرا » وةنقل مناه 
الشابتين على أغصانه » وامتص من حلاوة أزهاره . وهو وقتئذ فى «رأهق فى 
الدراسة الثانوءة بالمدرسة الخديومة . 

وكان قبل ذلا قد تأر فى طفولته مشاهد اابلبيعة قى جزرة و طاشيوز» 
«اليونان وهى جزبرة صغيرة قريبة من « قولة » وكانت ملكا للخديو السابق 
عباس حلي الاق: فاخار والده طا ها فبافر مه وهي فسن النابعةء 
ومک بما عاءين » ثم عاد إلى القاهرة وقد تتح خياله على ما رآه فى تلك الجزيرة 
من المشاهد الطبيعية بن أ ارالفا كبة وغابات اللوز والمندق » وقد | كرست 
فى أوقات الربيع مختاف الالوان » وازدانت بيدائع الأزهار وترددت فا 
إصوات الاطيار » فعاش هذه الفترة الةصيرة بين رياضما برشف من انما » 
وقنطبع فى نفسه صور الطبيعة الميلة » الى كان طا آثر ها فما انتج فی شبابه 1 . 

ولقد كانت دراسته فى باريس - وهى مدينة النور ‏ فرصة اة 
امتص من أزهار الأدب » ويقتبس من آنوار العلل . . والفر اشة دا٤‏ هوى 
الضباء وتتجه إلى انور » فتلون ذوقه وجه عاص به من صور واشکال 
و أضو اء ..! 

% 3% * 

وقد نظ شعره كله قبل أن يسافر إلى باريس باللغة الفصحى ؛ واكنه بعد 
أن عاد منبا والتنی بأم كائوم أخذ ينظ الاغنية بالمامية ويقول الزجل ليد هذا 
الصوت الجيل عا يغه عن الاغانى الضعيفة والمبتذلة » الى كانت سائدة فى ذلك 
الحبن » وكانت هى لا تختار [لا القصائد والاناشيد الراقة وتہوى نضا أن 
تغى الاغانى الراقية »> فوجدت فى رامى ذلك المؤلف الأغنية الجديدة الى 
أحدثت انملابا فى فن الاغانى العربة » فغنت له بعد قصدته : « الصب تفضحه 
بوه » ول عة نظمما ها باللغة العام“ نة ه٣۹٠‏ » ومطاعها : 


خارف کون ېك له شغي عله 
واتى الى فى الدنيا اديه اى" عله 
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« وضى عنيه » تعبير لايصدر إلا عن د فراشة » تهوىالضوه والنور .. | 

وقد نظم من هذه الغا لام كاثوم ما بزيد على ثلثائة أغنية منذ عرفا 
إلى اليوم . وألف للأستاذ مد عبد الوهاب عدة أغان غناها هذا الموسيقار 
فی اسطواناته و بعض أفلامه . 

ولعل الكشيرين لا يعرفون أن رامى مؤلف مسرحيات قبل أن يكون 
مراف آغان . فد أف وترجم نعو مس هشرة قصة السي) والمسرح مها فيل 
دانير » ومسرحيات شيكسبير » مثل‌النسر الصخير » ويو لوس قيصر . والعاصفة 
ما زود به مسارح بوسف وهی > وفاطمة رشدى وغبرهما . ولكلةا 
بالاغنبة » وطارت شبرة تلك الفراشة الاطيفة فى أدب الا غا حيث تصدح 
مما بلا بل الغناء فىالليالى الساهرة الحسناء » وحيثتسجع الاطبار جال الازهار 
وحيث علو الطرب فى حدبقةالادب !! . 
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لمو ضوع 
تسد 
ج ذلا الكتاب 
ر 
العقاب امنيح 
قثارة الله 
طاووس الدب 
مالك الزن 
دعاه الكروان 
کاب الل 
عصقور من الشرق 
بلبل على تجرة الدر 
ديك الل صاحب ساعات السحر 
« پولدوج» 
یبس 
سبع الجر 
دك الشعر 
زرقاء المامة 
س جاب 
هدهد سهان أ بر شوشة 
بنت الشاطىء 
ابطر بق الاديب 
البيغاه النجرب 
فر اشة الأزهار 


أحد لطن السيد 
عباس مو د العقاد 


أباظه حای و ححافی وسیاسی 
الدكتور أمير بقطر 
بوسف السباعی 

تحد مصطن الماحى 
أهينة اليد 

الدكتور ار اھے ناجی 
مود تیمور 

عاشة عبد الرمن 
عبد الرمن صد 
سلمان جیب 

أحد رای 
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زارالق وم لاطبا عوال ر 
7۳ 
١‏ اع عَبّ ۔ روښالزع 
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ملاع رازا لومس 
۷ نبیر د ررش الطرع 
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ل ANU, Eo‏ 
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